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١٥ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

  

  : الملخص 

   اعرةـمسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأش

ق����در رأى الأش����اعرة أن الإن����سان ك����سب، وأن فف����ي م����سألة الق����ضاء وال

أما ان الإنسان لیس لھ اكتساب ولا . المكتسب والكسب مخلوقات � تعالى

فعل مؤثر في الموجودات ففكرتھم عن الك�سب ت�شبھ رأي الجبری�ة، وھ�و 

أي أن الله س��بحانھ وتع��الى ھ��و خ��الق . أن الإن��سان ل��یس ل��ھ اختی��ار أفعال��ھ

  . لأفعال الإنسان

ة السببیة تبین لي أن الأشاعرة عرضوا مذھبھم من خلال نقدھم وفي مسأل

وبدراس�تي لنق�دھم المعتزل�ة . لآراء الفرق المخالفة لھم وبخاص�ة المعتزل�ة

وكذلك نقدھم للفلاسفة وأھل الطبائع، یتبین بوضوح " التولد"لقولھم بفكرة 

  .إرجاعھم الأمور كلھا إلى الله سبحانھ وتعالى

ول بع���ث الرس���ل والمعج���زات ی���رون أن إثب���ات ف���ي رأیھ���م ح���الأش���اعرة 

وأن انبع�اث الرس��ل م�ن الق��ضایا الج��ائزة لا "النب�وات أعظ��م أرك�ان ال��دین 

  ".الواجبة ولا المستحیلة
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  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

 

Abstract :  
 

The question of justice and destiny and the miracles and 
miracles when the poet 
In the issue of judgment and power, the poet believed 
that man earned, and that gain and gain creatures of God 
Almighty. As for man, he does not have an acquisition 
or an effective act in the assets. His idea of earning is 
similar to the opinion of algebra, that man has no choice 
of his actions. That is to say that Allah is the creator of 
human actions. 
On the question of causality, I found that the poets 
offered their doctrine by criticizing the opinions of the 
opposing sects, especially the Mu'tazili. In my study of 
the Mu'tazilites' criticism of the idea of "birth" as well 
as their criticism of the philosophers and the people of 
nature, it is clear that all things are returned to God 
Almighty. 
In their view of the apostles and miracles, the poets 
believe that the proof of the prophecies is the greatest 
pillar of religion. "The resurrection of the apostles is 
one of the most important issues, neither worthy nor 
impossible." 
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  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
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  :المقدمة

 بسم االله الرحمن الرحيم

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن 

  ..ومن یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي لھ، وبعدسیئات أعمالنا 

من اھم المسائل العقدیة التي كثر فیھا الخلاف والجدال مسألة القضاء إن 

ًوالقدر والسببیة والمعجزة، فقد اتخذت كل فرقة قولا وبنت على أقوالھا أدلة 

لفرق نقلیة وعقلیة، وخطأت المخالف لھا من الفرق الأخرى كما قامت تلك ا

ومن ھذه الفرق فرقة الأشاعرة وقد . ببیان عقیدتھا في ھذه المسائل في كتبھا

اخترت في بحثي ھذا أن أوضح آراء الأشاعرة وأعرض أقوالھم في مسألة 

فالأشاعرة یعتمدون على الكتاب .  القضاء والقدر، والسببیة، والمعجزات

ًوالسنة والمأثور اعتمادا كبیرا قولنا الذي نقول بھ : "ريوفي ھذا یقول الأشع. ً

 الله علیھ وسلم، وما ىوعقیدتنا التي ندین بھا التمسك بكتاب الله وسنة نبیھ صل

روي عن الصحابة والتابعین وأئمة الحدیث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان 

علیھ أحمد بن حنبل نضر الله وجھھ ورفع درجتھ وأجزل مثوبتھ قائلون ولمن 

ھم یأخذون النصوص على ظاھرھا عادة ولكنھم لم  ف)١("خالف قولھ مجانبون

وبھذا رفضوا . ًیرفضوا العقل، فجعلوا الأولویة للنقل واعتبروا العقل خادما لھ

أما المعتزلة فھم یؤمنون بالعقل الإیمان كلھ ویحكمونھ . تعاون العقل مع النقل

لا ینكرون النقل . في الأمور على اختلافھا ویسیرون معھ إلى أقصى مدى

  .ولكنھم لا یترددون في أن یخضعوه لحكم العقل

وفي ھذا البحث قمت باستخدام المنھج التحلیلي الموضوعي مع مقارنة 

وقد قسمت البحث إلى ثلاثة مباحث ومقدمة . بعض الآراء مع بعضھا البعض

 المبحث الأول ھو رأي الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر، عفموضو. وخاتمة
                                                           

فوقی��ة .  تق�دیم وتحقی��ق وتعلی�ق د– ٢٠ ص – الإبان�ة ع�ن أص��ول الدیان�ة – الأش��عري ) ١(

  . م١٩٧٧ – دار الأنصار –حسین محمود 
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ھم في مسألة السببیة أما المبحث الثالث فوضحت رأیھم في والمبحث الثاني رأی

ففي المبحث الأول كتبت تمھید .  المعجزات وقسمت كل مبحث إلى نقاطةمسأل

عن مسألة القضاء والقدر ثم تعرضت لھذه المسألة عند الجبریة والمعتزلة ثم 

 ثم مسألة. وضحت مشكلة القضاء والقدر عند الأشاعرة ونظریة الكسب عندھم

العدل والجور وبینت رأي المعتزلة في ھذه المسألة أما في المبحث الثاني وھو 

بعنوان مسألة السببیة فقدمت تمھید لأھمیة مسألة السببیة ثم شرحت رأي 

أما في المبحث الثالث وھو بعنوان رأي الأشاعرة حول . الأشاعرة في السببیة

ات النبوات وبعث ففي النقطة الأولى شرحت إثب. المعجزات وبعث الرسل

وفي النقطة الثانیة وضحت أن الدلیل على صدق النبي . الرسل عند الأشاعرة

عند الأشاعرة ھو المعجزة، كما أنني تعرضت لرأي المعتزلة في كل ھذه 

ثم ختمت بخاتمة لخصت فیھا النتائج التي توصلت إلیھا من خلال . النقاط

  .بحثي لھذه الموضوعات

سبحانھ وتعالى أن یوفقني لتحقیق ما أصبو إلیھ فھو الختام أسأل الله وفي 

  .  حسبي وعلیھ توكلت وإلیھ أنیب
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  مسألة القضاء والقدر عند الأشاعرة

  :تمھید: ًأولا

كانت مشكلة أفعال الإنسان وھل ھو خالقھا أو مجبر علیھا من المشاكل 

الآیات فإذا تتبعنا . الرئیسیة التي بدأت بھا المباحث الكلامیة في الإسلام

القرآنیة التي ورد فیھا ذكر القضاء والقدر وأفعال الإنسان نجد أن ھذه المسألة 

شغلت المسلمین منذ عھد النبي صلى الله علیھ وسلم، كما كانت مثار جدل بینھ 

وصعوبة ھذه المشكلة . وبین معارضیھ من المشركین والیھود والنصارى

عر الإنسان فیھا بالجبر وأخرى ًناتجة أساسا لأن في القرآن الكریم آیات یش

كما أن ھناك آیات تضم المعنیین، بالإضافة إلى . یشعر فیھا الإنسان بالاختیار

 فمن الآیات التي تدل على أن كل )١( .بعض الأحادیث التي یظھر تعارضھا

شيء بقدر وأن الأمور كلھا ضروریة والإنسان مجبور على أفعالھ، وتعارض 

ُوكل شيء عنده ﴿: ر بعض منھا مثل قولھ تعالىحریة الإرادة نكتفي بذك ََ ِ ٍ
ْ َ ُّ ُ

ٍبمقدار َ ْ ِ ِما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في ﴿ : وقولھ تعالى)٢(﴾ِ ِ َِّ َ ِْ ْ ْ ُّ َُ ِ ٍ ُِ َ ََ َ َ َِ َ ِ

َكتاب من قبل أن نبرأها  َ ََ ْ َِّّ َِ ْ َ ٍ ٌ إن ذلك على االلهَِّ يسيرۚ◌ِ
ِ ِ

َ َ َ َ َٰ َّ ِ﴾ )٣(
ْمن يه﴿: وقولھ تعالى  َ َد االلهَُّ فهو َ ُ َ

ِ

َالمهتدي  ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ْ َ ُُْ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ُْ َُ َ َٰ ُْ ِ ْ َ﴾)٤(
َقل لن يصيبناَ﴿ :ًوأیضا قولھ تعالى  ُ

ِ َّ َّإلا  ُ ِ

َما كتب االلهَُّ لناَ َ َ َ َوما تشاءون إلا أن يشاء االلهَُّ رب العالمين﴿ : وقولھ تعالى)٥( ﴾َ ِ َ ََ ُّ َ َْ ََّ َ ُ ََ ََ ِ َ﴾. )٦(  

                                                           

وت��اریخ الفل��سفة . ٢٢٥-٢٢٤ ص -محم��ود قاس��م .  تحقی��ق د- من��اھج الأدل��ة لاب��ن رش��د )١(

ًوأی��ضا ف�ي الفل��سفة .  الج��زء الث�اني- ٤٦١ ص - حن��ا الف�اخوري وخلی��ل الج�ر -ی�ة العرب

ًوأیضا . إبراھیم بیومي مدكور.  د-، الجزء الثاني ٩٤-٩٣الإسلامیة منھج وتطبیقھ ص 

  .عاطف العراقي.  د- ١٩٩ ص -النزعة العقلیة في فلسفة ابن رشد 

  .٨ سورة الرعد الآیة ) ٢(

  .٢٢ سورة الحدید الآیة ) ٣(

  .١٧٨ سورة العراف الآیة ) ٤(

  .٥١ سورة التوبة الآیة ) ٥(

  .٢٩ سورة التكویر الآیة ) ٦(
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ً آیات أخرى تؤید حریة الإرادة وتدل على أن للإنسان اكتسابا وأن كما أن ھناك

ِّوما أصابكم من ﴿: الأمور في أنفسھا ممكنة ولا واجبة وھي مثل قولھ تعالى َُ َ َ ََ

ْمصيبة فبما كسبت  َ ََ َ َُّ ِ َ ٍ ْأيديكمِ ُ ِ
ْ ْأو﴿: وقولھ تعالى )١( ﴾َ ٍيوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير َ ِ َ ََ ُ ْ َ َ ُ َّ ُ َُ َ ِ ِْ﴾)٢( 

ْلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها  لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴿ :وقولھ تعالى َْ َ ْ َ َ َ َ ُ َُ َ َ َ ْ ًَ َْ ََ َّ ِّ ََ َ َ ِ ْ ُ َ﴾ )٣(  

ْفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴿: وقولھ تعالى َ َ َ َُ َ َ َْ َ َ ُْ َْ َِ  إلى غیرھا من الآیات فھذه )٤(. ﴾ْ

كما أن ھناك آیات یظھر في . نّالآیات یبدو فیھا التدخل الإنساني في الأفعال بی

الآیة الواحدة ثمة تعارض لھذا المعنى، أي في الآیة الواحدة ما یؤید حریة 

ٌأولما أصابتكم مصيبة ﴿: مثال لذلك قولھ تعالى )٥( .ًالإرادة وأیضا ما یؤید الجبر َََّ َ َ َ
ِ

ُّ ُ ْ َ َ

ْقد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من َ َ ْ ْ َ
ِ

ُ َْٰ ْ َُ َ ُ ْ َٰ ْ َِّّ ُ ُ َْ ٌ عند أنفسكم  إن االلهََّ على كل شيء قديرَ ْ
ِ ِ ِ َِ َّ ٍُ

ْ َٰ ِّ ُ َ َ ِ ُ َ﴾ )٦(
 

ِوما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االلهَِّ﴿: وقولھ تعالى ِْ َ ْ َِ ِ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ ََ ْ ُ َّما ﴿:  وقولھ تعالى)٧( ﴾َ
َأصابك من حسنةَ فمن االلهَِّ وما أصابك من سيئة فمن نفسك َ َِ ِ ٍ ِ ِ ٍ ِْ َ ََّ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ ََ  ومن الممكن أن )٨(.﴾َ

نستنتج من ھذه الآیات أن ھناك أفعال اضطراریة یقدرھا الله علینا وھناك 

بالإضافة إلى ذلك فھناك أحادیث . أفعال اختیاریة یختارھا العبد بمحض إرادتھ

 قد استند علیھا المتكلمون، والفقھاء على ثًأیضا متعارضة وھذه الأحادی

كل : "ل قول الرسول صلى الله علیھ وسلممنھا على سبیل المثا. اختلافھم

وقول الرسول صلى " مولود یولد على الفطرة إنما أبواه یھودانھ أو ینصرانھ

فالحدیث الأول ". خلقت ھؤلاء وبأعمال أھل الجنة یعملون: "الله علیھ وسلم
                                                           

  .٣٠ سورة الشورى الآیة ) ١(

  .٣٤ سورة الشورى الآیة ) ٢(

  .٢٨٦ سورة البقرة الآیة ) ٣(

  .٢٩ سورة الكھف الآیة ) ٤(

 ص -یة منھج وتطبی�ق ًوأیضا في الفلسفة الإسلام. ٢٢٥ ص - مناھج الأدلة لابن رشد ) ٥(

 ص -ًوأی�ضا النزع�ة العقلی�ة لفل�سفة اب�ن رش�د . إبراھیم م�دكور.  د- الجزء الثاني - ٩٤

  .عاطف العراقي.  د- ٢٠٠

  .١٦٥ سورة آل عمران الآیة ) ٦(

  .١٦٦ سورة آل عمران الآیة ) ٧(

  .٧٩ سورة النساء الآیة ) ٨(
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یعني أن سبب الكفر ھو على حسب نشأة الإنسان وأن الإیمان سببھ طبیعة 

دیث الثاني فیدل على أن المعصیة والكفر مخلوقان � وأن أما الح. الإنسان

)١(الإنسان مجبور علیھما 
فاختلاف الآیات القرآنیة وكذلك اختلاف الأحادیث،  

ًوأیضا اختلاف الأدلة العقلیة، جعلت الآراء متعددة في ھذه المشكلة، فھذه 

. الفلاسفةًالمشكلة بحثتھا الفرق الكلامیة المختلفة، كما بحثھا أیضا بعض 

ومن الفرق الكلامیة التي . واختلفت الآراء فیھا ولم یصلوا فیھا إلى اتفاق

ولكي ندرس ھذه المشكلة دراسة وافیة . بحثت ھذه المسألة المعتزلة والأشاعرة

یجب علینا أن نبحثھا من واقع مصنفات الأشاعرة والمعتزلة ولكن قبل ذلك لا 

أن نتعرض لرأي المعتزلة لأن المعتزلة بد لنا من معرفة رأي الجبریة من قبل 

 .رأوا من الضروري الرد على رأي الجبریة

  

  

  :التعرض لھذه المسألة عند الجبریة والمعتزلة: ًثانیا 

كان الجبریة وعلى رأسھم جھم بن صفوان یرددون في الكوفة ان الإنسان 

على مجبور لا اختیار لھ وأن الأعمال مخلوقة � تعالى ونسبتھا إلى العبد 

سبیل المجاز، كما تنسب للجمادات كما یقال أثمرت الشجرة وجرى الماء إلى 

  . غیر ذلك، أي قولھ فلان صام وصلى كقولھم تحرك وسكن وطال وسمن

َّفالإنسان مسیر لا مخیر لا إرادة لھ ولا قدرة لیس لھ  لا ما أراد الله، ولا قدرة إَّ

ولكن . الإنسان بالاستطاعةلھ على شيء وإنما یخلق الله أفعالھ ولا یوصف 

ھناك طائفة من الجبریة وھي الجبریة المتوسطة لا تنكر قدرة الإنسان وإرادتھ 

                                                           

ف��ي الفل��سفة . ٢٢٥ ص - قاس��م  تحقی��ق ال��دكتور محم��ود- من��اھج الأدل��ة لاب��ن رش��د ) ١(

ًوأی�ضا النزع�ة . إبراھیم م�دكور.   د- ٩٥ الجزء  الثاني ص -الإسلامیة منھج وتطبیقھ 

 -  ت�اریخ الفل�سفة العربی�ة - ٢٠٠ ص -عاطف العراق�ي .  د-العقلیة في فلسفة ابن رشد 

  .٤٦١حنا الفاخوري وخلیل الجر ص 
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 )١( .أي أنھا تثبت للعبد قدرة غیر مؤثرة. واختیاره وإنما تردھا إلى الله تعالى

ولھذا نجد أن . وذلك لكي برروا ما یوجھ إلى الإنسان من حساب ومسؤولیة

یة الإرادة للإنسان وكان بحثھم بحث جدلي كلامي في ھذه الجبریة أنكروا حر

لم یتعمقوا في البحث وذلك لأنھم لم یمیزوا بین الإرادة الإلھیة . المسألة

أما المعتزلة والذین . والإرادة الإنسانیة وطریقتھم لا توصل إلى برھان یقیني

وا إلى یسمون أصحاب العدل والتوحید ویلقبون بالقدریة والعدلیة، فقد ذھب

وكان على رأس ھؤلاء معبد الجھني وغیلان . القول بحریة الإرادة الإنسانیة

إن أفعال العباد مخلوقة لھم وأن كل : "الدمشقي في البصرة وكانوا یقولون

واحد منھم من جملة الحیوانات كالبقة والبعوض وغیرھا خلق أفعالھا أي أنھم 

خیرھا وشرھا، مستحق على ما ًاتفقوا على أن العبد قادرا على خلق أفعالھ 

ًیفعلھ ثوابا وعقابا في الدار الاخرة وأن الله سبحانھ وتعالى منزه من أن . ً

ًیضاف إلیھ شر وظلم لأنھ لو خلق الظلم لكان ظالما كما لو خلق العدل كان 

وقد أطلق اسم القدریة على المعتزلة ولكنھم كانوا لا یرضونھ، وذلك . ًعادلا

القدریة مجوس : " علیھ لقول النبي صلى الله علیھ وسلملأن الذنب بھ متفق 

  )٢(". ھذه الأمة

ولقد سبق وأن عرضنا أن المعتزلة یؤمنون بحریة العقل وھم یستخدمونھا في 

حوارھم وجدلھم وقد ربطوا فكرة حریة الإرادة بالعدل وھو الأصل الثاني من 

ً خالقا لأفعال العبد، أصولھم الخمسة فالمعتزلة متفقون على أن الله تعالى لیس
                                                           

 ص ج -" المخل�وق "- الج�زء الث�امن -ار  كتاب المغن�ي للقاض�ي أب�ي الح�سن عب�د الجب�) ١(

ًوأی��ضا . ١٣٦-١٣٣ ص - المل��ل والنح��ل الج��زء الأول -ًوأی��ضا ال��شھرستاني . ٣وص 

.  د-كت�اب م�ذاھب الإس�لامیین . ٦٣ ص -  لأبي مظفر الإس�فریاني -التبصیر في الدین 

  .١٠١ ص - المعتزلة والأشاعرة - الجزء الأول -عبد الرحمن بدوي 

 - حقق��ھ وعل��ق علی��ھ محم��د ب��ن ف��تح الله ب��دران - ال��شھرستاني -ل��ل والنح��ل  كت��اب الم) ٢(

ًوأی��ضا الف��صل ف��ي المل��ل والأھ��واء . الأول الج��زء  – ٦٢-٦١ ص -الطبع��ة الأول��ى 

الج�زء الأول  -الإس�لامیین   ًوأی�ضا م�ذاھب. ٢٢ الجزء الثالث ص - ابن حزم -والنحل 

  المعتزل�ة- الج�زء الأول -م الكلام في عل" ًوأیضا . عبد الرحمن بدوي.   د١٠١ ص -

  .أحمد محمود صبحي.  د-والأشاعرة 
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وكل واحد منھم ویتضمن ذلك الحیوانات خالق . فأفعال العباد إذن مخلوقة لھم

لأفعالھ، فھم یقولون بالاختیار لیثبتوا أن الإنسان مسؤول ومحاسب على أفعالھ 

ولیقیموا الحجة على عدل الله سبحانھ وتعالى، وأنھ لا یمكن أن تصدر عنھ 

ًالإنسان عندھم لابد ان یكو خالقا لأفعال نفسھ، ف. مباشرة معاصي الإنسان

ًولكن عدالة الله سبحانھ وتعالى تتنافى مع أن یكون المرء مسؤولا عما لا یفعل 

 وذھبوا أن الله سبحانھ وتعالى لا یرید الشر ولا )١( .وأن یحاسب عما لا یرید

عال العباد إلى ثم أنھم قسموا أف. ًیأمر بھ، فعدالة الله تقتضي أن یكون العبد حرا

فالأفعال الاختیاریة ھي التي یفعلھا العبد عن . قسمین اختیاریة واضطراریة

والاضطراریة ھي التي تحدث من نفسھا ولیس . علم وإرادة كالصلاة والصوم

لإرادة المرء دخل فیھا كفعل النار للإحراق والرعدة عند البرق وتنسب 

)٢( .للإنسان على سبیل المجاز
 

الوا بالاستطاعة عندما قالوا أن العبد خالق أفعالھ الاختیاریة وذلك ونجدھم قد ق

ًوسموا الاستطاعة القدرة وأنكروا جمیعا أن .  یتم ھذا الخلق كیفلكي یبینوا ّ

 ثم انھم قالوا بفكرة التولد وھي فكرة )٣( .یكلف الله العبد ما لا یقدر علیھ

ذه الأفعال تسمى وھي أن ھناك أفعال غیر مباشرة وھ. معتزلیة خالصة

)٤(. بالأفعال المتولدة
   

                                                           

  .محمد عبد الھادي أبو ریدة.  ترجمھ د-دیبور . ح. ت- تاریخ الفلسفة في الإسلام ) ١(

ًوأی�ضا الإرش�اد . ٤-٣ القاض�ي عب�د الجب�ار ص -" المخل�وق "- المغن�ي الج�زء الث�امن ) ٢(

  .١٨٧ ص -، وعلي عبد المنعم عبد الحمید محمد یوسف موسى. للجویني تحقیق د

  .٢٧٥ ص - الجزء الأول - مقالات الإسلامیین للأشعري ) ٣(

 -ًوأی�ضا الإرش�اد للج�ویني . ٤٠١ ص - الج�زء الث�اني - مقالات الإسلامیین للأش�عري ) ٤(

.  د- ١٠٨ ص - الج���زء الث���اني - ف���ي الفل���سفة الإس���لامیة م���نھج وتطبیق���ھ - ٢٣٠ص 

  .إبراھیم مدكور
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وقد سلك المعتزلة طریق الشر وطریق العقل، فاستدلوا بأدلة عقلیة وأخرى 

 فالأدلة العقلیة )١(. سمعیة وذلك لكي یتبینوا رأیھم في مسألة القضاء والقدر

إذ لو . عنھم تقوم على ما یلزم إنكار ھذه الحریة من تعارض مع العدل الإلھي

لظلم والفساد من قضاء الله لاتصف الله بذلك، ولا یصدر الشر أو القبح كان ا

ولو كان . وذلك غیر جائز على الله سبحانھ وتعالى. إلا عن سفھ أو جھل

الإنسان مجبر للزم أن یكون الكافر والفاسق مطیعین �، ولاستوى الكفر مع 

ن لمراد الله لأنھم الإیمان والصلاح مع الفساد وللزم أن یكون الأنبیاء مخالفی

ولو كان الإنسان مجبر لما كان ھناك سبب . ینھون عن ما قدر الله أن یكون

لنزول الشرائع وبعثھ الأنبیاء إذ الكفر واقع لا محالة والإیمان حاصل من 

فلو كان الكافر . المؤمنین بعثت الأنبیاء أم لم تبعث، نزلت الشرائع أم لم تنزل

ولكن الله سبحانھ . ً بالإیمان تكلیفا بما لا یطاقًمجبرا على كفره لكان أمره

وتعالى أرسل الرسل للإنسان وبین لھ طریق الخیر والشر ووھبھ العقل الذي 

ًفیمیز بین الحسن والقبح وأیضا أعطاه القدرة التي ینفذ بھا ما . یمیز بھ الأشیاء

)٢(. یریده
: ى آیات كثیرة منھا الأدلة النقلیة أو السمعیة فھم فیھا قد استندوا إلأما 

َفمن﴿ ْ شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرَ َ َ َُ َ َْ َ َ ُْ َْ َِ ْۚ ﴾. )٣(
ْاعملوا ما شئتم﴿ :قولھ تعالىًوأیضا   َ َُ ْ ِْ ُ﴾. 

ًفھذه آیات تبین منھا حریة الإرادة، وأیضا مثلوا بآیات نتبین منھا ذم الكفر  )٤(

َومن كفر بعد ﴿: والمعاصي ومدح الإیمان والعمل الصالح وھي مثل قولھ تعالى ْ َ ََ ََ َ

َذلك فأولئك هم الفاسقون ُ َ َ َِٰ ِ ِْ َُٰ ُ َ َفأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد ﴿ ً وأیضا)٥(﴾َُ ُْ َ ُ ُ ُ َّ َ َْ ْ ْ ََّ ََ َ ُ ْ ِ َّ َ

                                                           

ًوأی�ضا ف�ي . ١٢٩ ص - العراقي فعاط.  د- تجدیدات في المذاھب الفلسفیة والكلامیة ) ١(

  .  أحمد محمود صبحي.  د- ١٥٨ ص - الجزء الأول - المعتزلة والأشاعرة -علم الكلام 

-٣٤١ ص - الجزء ال�سادس - القاضي عبد الجبار - المغني في أبواب التوحید والعدل ) ٢(

محمد یوسف موس�ى وعل�ي عب�د الم�نعم عب�د .  تحقیق د-د للجویني ًوأیضا الإرشا. ٣٤٢

  .٢٠٠ ص -الحمید 

  .٢٩ سورة الكھف الآیة ) ٣(

  .٤٠ سورة فصلت الآیة ) ٤(

  .٥٥ سورة النور الآیة ) ٥(
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ْإيمانكم َُ ِ ْإن الذين آمنوُا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من ﴿:  وقولھ تعالى)١( ﴾ِ ْ ُ َّ َ ََ َ َ ََ ِ ُ ََّ ُ َِّ ِِ ِ ِ َِ َّ

َأحسن ع َ َْ ًملاَ َ﴾ .)٢(
   

َوما ﴿:  أخرى تشیر إلى عدل الله سبحانھ وتعالى وھي مثل قولھ تعالىوآیات َ

ِربك بظلام للعبيد ِ َِ ُّْ ِّ ٍ َّ َ َ ْوما ظلمناَهم ﴿: ً وأیضا قولھ تعالى)٣( ﴾َ ْ َُ َ َ ْ كانوا أنفسهم ولكنَ َُ ُ َ ُ َ

َيظلمون ُْ
ِ ْفما كان االلهَُّ ليظلمهم﴿:  وقولھ تعالى)٤( ﴾َ َ َُ َِ ْ َ َِ َ﴾ )٥(

ًأیضا یفھم من ھذه الآیات  

كما أنھم استدلوا بآیات تشیر إلى طلب العفو الذي یتضمن مسؤولیة . الاختیار

ِربناَ فاغفر لناَ ذنوبناَ وكفر عنَّا سيئاتناَ﴿: الإنسان واعترافھ بذنبھ مثل قولھ تعالى َِ َِّ َ َ ََّ ْ ْ َِّ ُ ََ ُ َ ْ﴾ 
ِوإ﴿ًتدل على الحساب في الآخرة وفقا للعمل  وبآیات )٦( َنما توفون أجوركم يوم َ ْ َ َْ َ ُ ْ َُ ُ َ َّ ُ َّ

ِالقيامة ِ
َ َ أما الآیات التي یشیر ظاھرھا الجبر فإنھم یؤلونھا ومن ذلك قولھ  )٧( ﴾ْ

َومن يرد االلهَُّ فتنتَه فلن تملك له من االلهَِّ شيئا أولئك الذين لم يرد االلهَُّ أن يطهر ﴿: تعالى ْ َِّ ُ ُ َ ْ َ ُ ُ ُ ََ َ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ْ َّ َٰ َ ََ ًَ َ ِ َ ْ

ْلوبهمقُ ُ َ ُ﴾. )٨(
  

ًوالواقع أن حریة الإرادة تشغل ركنا ھاما في نظریات المعتزلة لأنھ القول  ً

بالجبر یھدم أربعة أصول من أصولھم الخمسة إذ أن إرادة الله للشرك والفساد 

وكیف یتسق الجبر مع تكلیف الإنسان ثم حسابھ ونفاذ وعد . لا تتفق مع عدلھ

اد الله لاستوت منزلة الإیمان مع الكفر والفسق الله ووعیده، ولو كان القبح مر

 فالمعتزلة إذن )٩(. كما كان یتساوى المنكر مع المعروف فلا أمر ولا نھي

                                                           

  .١٠٦ سورة آل عمران الآیة ) ١(

  .٣٠ سورة الكھف آیة ) ٢(

  .٤٦ سورة فصلت آیة ) ٣(

  .١١٨ سورة النحل الآیة ) ٤(

  .٧٠ سورة التوبة الآیة ) ٥(

  .١٩٣ سورة آل عمران الآیة ) ٦(

  .١٨٥ سورة آل عمران الآیة ) ٧(

  .٤١ سورة المائدة الآیة ) ٨(

  .أحمد محمود صبحي.  د- ١٥٩ الجزء الأول ص - في علم الكلام ) ٩(
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اعتبروا حریة الإنسان بصورة مطلقة، فلذلك اختلفوا مع الأشاعرة وأنھم لم 

  .یصلوا إلى حل مقنع لھذه المشكلة وكانت آرائھم فیھا جدلیة

  

  :ضاء والقدر ونظریة الكسب عند الأشاعرةمشكلة الق: ًثالثا

       بدراستي لمذھب الأشاعرة تبین لنا انھم یأخذون بالحلول الوسطى 

. ًفمذھبھم في مسألة القضاء والقدر ھو انتھاج سلك وسطا بین الجبر والاختیار
 )٢(. ً فذھبوا إلى أن للإنسان كسبا وأن المكتسب والكسب مخلوقان � تعالى)١(

أیھم أن ھناك أفعال اضطراریة وافعال إرادیة، فالإنسان مقید الحریة ففي ر

ومجبور على ممارسة الأفعال الاضطراریة وھذا یدل على أن الإنسان لیس 

  .خالق ھذه الأفعال

أما الأفعال الاختیاریة فللإنسان حریة فیھا ولھ القدرة على فعلھا أو تركھا، أي 

والثانیة یقدر . اد وقد عجزوا عن ردھاأن الأفعال الاضطراریة تقع من العب

وبھذه القدرة . علیھا العباد غیر أنھا مسبوقة بإرادة الله حدوثھا واختیارھا

. فالفعل المكتسب ھو المقدور بالقدرة الحادثة. الحادثة یكتسب الإنسان أفعالھ

فإذا أراد العبد الفعل وتجرد لھ خلق الله لھ قدرة على الفعل مكتسبة من العبد 

ًفیكون الفعل خلقا وإبداعا من الله وكسبا من العبد لقدرنھ . مخلوقة من الربو ً ً

التي خلقھا الله لھ وقت الفعل، فالحركتان الاضطراریة والاختیاریة وقعتا من 

ًجھة الله خلقا وھما یفترقان في باب الضرورة والكسب ولكنھما یستویان في 

الإبانة عن " ة الإرادة في كتابھ  وقد عالج الأشعري مسألة حری)٣(. باب الخلق

وھذا الكتاب " ُاللمع في الرد على أھل الأھواء والبدع"وكتابھ " أصول الدیانة

ًالأخیر ھو ردا على خصومھ المعتزلة الذین ینكرون صدور الشر عن الله 

                                                           

  .أحمد محمود صبحي.  د- ٤٩٥ ص - الجزء الأول - في علم الكلام ) ١(

  .٢٢٥ ص -محمود قاسم .  تحقیق د-بن رشد  مناھج الأدلة لا) ٢(

ًوأیضا ف�ي عل�م الك�لام . ١٥٦ -١٥٥ ص - الجزء الأول - الملل والنحل - الشھرستاني ) ٣(

  .٤٨٥ ص -الجزء الأول 
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فقد ھاجمھم الأشعري ونقد آرائھم، ففي رأي الأشعري أن . سبحانھ وتعالى

ً� تعالى سواء كانت خیرا أم شراالأفعال كلھا مخلوقة  : ومن الخطأ أن یقال. ً

. إن الكافر محدث كفره، وذلك لأن المرء لا یحدث إلا ما یقصد إلیھ أو یشتھیھ

فإن جاء على غیر قصد محدثھ فلا . وبما أن الكفر فاسد وقبیح فھو لا یشتھى

ھ ًیمكن أن یكون حدثا لھ ولا یصح ان یحدث من غیر محدث فا� سبحان

ُفعال لما يريد﴿ : واستدلوا على ذلك بقولھ تعالى)١(. وتعالى محدثھ ِ ُ ََِّّ ٌَ﴾. )٢(
  

ً الأشعري أیضا الاستطاعة، ولكنھا في نظره شيء آخر، فھي ویسلم      

فالمعروف أن الإنسان . مصاحبة للفعل لأنھا عرض والعرض لا یبقى زمانین

ًیكون مستطیع أحیانا وغیر مستطیع أحیانا أخرى فالاستطاعة عرض یمنحھ . ً

الله تعالى للعبد عن قیامھ بالفعل فالأشعري لا یشترط وجو الأحوال وإنما 

وقد استدل الأشعري على خلق الله  )٣(یقترن وجود الفعل بوجود الاستطاعة

َوااللهَُّ خلقكم وما تعملون﴿: لأفعال الإنسان بقولھ تعالى َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ  عن التكلیف  أما)٤(. ﴾َ

فإذا كان الله قد أراد الشر . شعري فیھ یتسق مع رأیھ في الكسبفرأي الأ

ومشیئة الله مطلقة ولا . ًوالشرك وشاء جودھما فإنھ لا یقبح منھا شیئا البتة

یسأل ما یفعل، فجائز منھ أن یعاقب على الذنب الصغیر بالعقاب الكبیر، وأن 

قیامة ولا توصف یعذب المؤمنین وأن یثیب الكافرین وأن یؤلم الأطفال یوم ال

                                                           

فوقی��ة ح��سین .  تق��دیم وتحقی��ق د- الإبان��ة ع��ن أص��ول الدیان��ة لأب��ي الح��سن الأش��عري ) ١(

 ص - الق��اھرة -ھ��ـ ١٣٩٧ -م ١٩٧٧ول��ى   الطبع��ة الأ- الج��زء الأول والث��اني -محم��ود 

 ترجم��ة  دكت��ور محم��د عب��د - ت ج دیب��ور -ًوأی��ضا ت��اریخ الفل��سفة ف��ي الإس��لام . ١٨١

إب��راھیم .  د-ًوأی��ضا ف�ي الفل�سفة الإس��لامیة م�نھج وتطبیق�ھ . ٨٣ ص -الھ�ادي أب�و ری�دة 

  .١١٧ ص - الجزء الثاني –مدكور 

  .١٠٧ سورة ھود الآیة ) ٢(

فوقی�ة ح�سین .  تحقیق د- وما بعدھا ١٨٥ ص -  للأشعري -أصول الدیانة  الإبانة عن ) ٣(

.  د- ١١٧ ص - الج�زء الث�اني -ً وأیضا ف�ي الفل�سفة الإس�لامیة م�نھج وتطبیق�ھ -محمود 

  .٤٨٧  ص - الجزء الأول -ًوأیضا في علم الكلام . إبراھیم مدكور

  .٩٦ سورة الصافات الآیة ) ٤(
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والله لا یفعل ذلك لأنھ صادق في خبره . ھذه الأفعال إذا وقعت منھ بانھا ظلم

)١(. بثواب المؤمنین وعقاب الكافرین
   

 

ًوأضاف أیضا أنھ من الجائز أن یكلف الله الناس ما لا یطیقون وضرب مثلا  ً

ھ لا یؤمن لذلك بأبي لھب لأن الله تعالى أمره بالإیمان فأوجب علیھ أن یعلم أن

وإذا كان . وأن الله صادق في إخباره عنھ أنھ لا یؤمن وأمره مع ذلك أن یؤمن

ھكذا فقد أمر الله سبحانھ وتعالى أبا لھب فیما لا یقدر علیھ لأنھ أمره أن یؤمن 

فالعبد مجبور . وھو یعلم أنھ لا یؤمن فالتكلیف عنده قدرة على الفعل دون ضده

)٢(.  الاختیاريعلى ما اختاره وذلك ھو الجبر
وقد تابع الأشعري في آرائھ  

. تلامیذه وتحدثوا في ھذه المسألة وتوسعوا فیھا نذكر منھم الباقلاني والجویني

فھم قد قالوا بنفس الرأي ونجد آرائھم حول ھذه المسألة في كتبھم وخاصة 

فإذا بحثنا موقف . للجویني" الإرشاد"للباقلاني وكتاب " التمھید"كتابیھم 

قلاني من ھذه المسألة نجد أنھ یقرر مع أستاذه أن أفعال العباد مخلوقة � البا

 ویؤیده بآیات من القرآن )٣(". التمھید"تعالى، ویذھب إلى ھذا الرأي في كتابھ 

َوااللهَُّ خلقكم وما تعملون﴿: الكریم مثل قولھ تعالى َُ ََ َ ْْ َ ََ ُ ْهل من ﴿: وقولھ تعالى .)٤( ﴾َ
ِ ْ َ

ُخالق غير االلهَِّ ْ َ ٍ ِ ِ يرزقكم من السماء والأرضَ ْ َ َّ ِّ َْ ْ َ َ َ
ِ ُ ُ ٍما أصابك من حسنةَ﴿: وقولھ تعالى. )٥( ﴾ُ ِ

َ ََّ ْ َ ََ َ 

َفمن االلهَِّ وما أصابك من سيئة فمن نفسك َِ ِ ٍ ِ ِْ َ ََّ َ ِّ َ َ َ ََ  كما أن الباقلاني یرى نفس رأي .)٦( ﴾ََ

ِّلا يكل﴿: ، ویستدل على ذلك بقولھ تعالى)٧(أستاذه في الاستطاعة  ََ َّف االلهَُّ نفسا إلا ُ ِ ً ْ َ ُ

                                                           

  .١٩٣ -١٨٥ ص - الجزء الأول والثاني -ة  الإبانة عن أصول الدیان) ١(

 -ًوأی�ضا ف�ي عل�م الك�لام . ١٩٤ ص - الإبانة عن أص�ول الدیان�ة الج�زء الأول والث�اني ) ٢(

  .٤٩٤ ص -الجزء الأول 

  .٣٠٥ -٣٠٤ ص - تحقیق الأب ریتشارد یوسف مكارثي - التمھید للباقلاني ) ٣(

  .٩٦ سورة الصافات الآیة ) ٤(

  .٣یة  سورة فاطر الآ) ٥(

  .٧٩ سورة النساء الآیة ) ٦(

  .٢٨٧ - ٢٨٦ ص - التمھید للباقلاني ) ٧(
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َوسعها َ ُفاتقوا االلهََّ ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا﴿: تعالىًوأیضا قولھ . )١( ﴾ُْ َ ُ َ ْ
ِ َ َ ْ ْ ْ َُ َ ََّ ُ  إلى .)٢( ﴾َ

ولقد استعرضنا آراء الباقلاني . غیر ذلك من آیات القرآن الكریم في الاستطاعة

ھموا في تطویقھ من من بین الأشاعرة لأنھ من أھم شخصیات المذھب الذین أس

وقد سلم الباقلاني بالأحوال وطور بھا نظریة . ناحیة المنھج والموضوع

الكسب الأشعریة، فھو قد رأى أن للقدرة الإنسانیة الحادثة تأثیر في وجود 

الفعل على ھیئة مخصوصة أي في صفات الحوادث وأحوالھا، وھذا ما تجاھلھ 

فإذا كانت الحركة . نسانیة الحادثةالأشعري، أي أنھ تجاھل تأثیر القدرة الإ

مخلوقة � إن تخصیصھا وكونھا على ھیئة مخصوصة من تأثیر القدرة 

ًووفقا لنظریة الأحوال فإن مفھوم الحركة مطلقا غیر مفھموم . الحادثة للإنسان ً

فإن كل قیام حركة ولیس كل حركة . القیام والقعود فھما حالتان متمایزتان

أوجد وھذا فعل القدرة الإلھیة : سان أن یفرق بین قولناًقیاما، ویستطیع الإن

وكما لا یجوز أن یضاف إلى . صلى وصام وقعد وقام: القدیمة، وبین قولنا

البارئ جھة ما یضاف إلى العبد، كذلك لا یجوز أن یضاف إلى العبد جھة ما 

  )٣( .یضاف إلى البارئ تعالى

وھذه الحالة الخاصة من التخصیص وھكذا اثبت الباقلاني تأثیر القدرة الحادثة، 

والتعیین للفعل ھو الذي یقابل بالثواب والعقاب، لأن الفعل من حیث ھو إیجاد 

)٤(. القدرة الإلھیة لا یتعلق بثواب أو عقاب
فالباقلاني قد فرق بین الأفعال  

الاختیاریة والأفعال الاضطراریة لكي یبعد نظریة الكسب عن شبھة الجبر، 

لى أن الاستطاعة حال الفعل فلا یقدر الإنسان على الفعل قبل كما أنھ یذھب إ

الكسب، وذلك لأن القدرة الإنسانیة عرض لا یبقى زمانین وإلا لأمكن استغناء 

 تكون الاستطاعة مع الفعل الإنسان بفعلھ عن ربھ أن یعینھ علیھ، وإنما

                                                           

  .٢٨٦ سورة البقرة الآیة ) ١(

  .١٦ سورة التغابن الآیة ) ٢(

  .١٥٨ - ١٥٧ ص - الجزء الأول - الملل والنحل - الشھرستاني ) ٣(

ل�م الك�لام وأیضا ف�ي ع. ١٥٨ -١٥٧ ص - الجزء الأول - الملل والنحل - الشھرستاني ) ٤(

  .أحمد محمود  صبحي.  د- ٥١٤ص 
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)١(.للفعل
رادة كما نجد أن إمام الحرمین الجویني قد بحث مسألة حریة الإ 

ورأي الأشعري والباقلاني وھو أن الأفعال كلھا مخلوقة � فلا خالق ولا 

مخترع سواه ففي رأیھ بما أن الله سبحانھ وتعالى قد خلق العباد فبالتالي قادر 

 یستدل الجویني على رأیھ بأدلة عقلیة أن العبد متى )٢(. على خلق أفعالھم

 فھذا دلیلھ )٣(. لى لكي یرفعھا عنھأصابتھ مصیبة یتضرع إلى الله سبحانھ وتعا

ًویتدل أیضا بآیات قرآنیة منھا . على أن الله سبحانھ وتعالى خالق لكل شيء

ْذلكم االلهَُّ ربكم ﴿: قولھ تعالى َ ُُ ُُّ
ِ َ لا إله إلا هو ۖ◌َٰ َُ َّ َٰ َِ ٍ خالق كل شيءۖ◌ِ

ْ َ ِّ ُ ُ ِ َ﴾ )٤(.  

لحادثة بالمقدور         فخلاصة نظریة الكسب عند الأشاعرة ھي تعلق القدرة ا

)٥(. في محلھا من غیر تأثیر
أي أن الإنسان لیس لھ اكتساب ولا لھ فعل مؤثر  

فالأشعري یرى أن للعبد كسبھ واختیاره والكسب مجرد تعلق . في الموجودات

بقدرة العبد وإرادتھ بالفعل، وھذا الفعل من صنع الله تعالى لأن قدرتنا لا تؤثر 

 ھي نفسھا مخلوقة � تعالى، ومن سنة الله تعالى وقدرتنا. ًفي مقدورھا مطلقا

ولكن یتبین . )٦(أن یخلق مع القدرة الحادثة الفعل الذي أراده العبد وقصد إلیھ 

لي أن فكرتھم عن الكسب ورأیھم في مسألة القضاء والقدر ھي مشابھة لرأي 

ھ وھو أن الإنسان لیست لھ اختیار في أفعال. الجبریة الذي سبق وأن عرفناه

ّفھو مجبور ومسیر ولیس مخیر، أي أن الله تعالى خالق لأفعال الإنسان وقد . ّ

استخدم الأشعري ومن تبعھ الدلة الجدلیة، ففي رأیھم أن الله سبحانھ وتعالى 

ورأیھم ھذا . یخلق للعبد الشيء إذا أراد العبد ھذا الشيء ما یسمونھ الكسب

                                                           

  .٢٨٧ ص - تحقیق الأب ریتشارد یوسف مكارثي - التمھید للباقلاني ) ١(

محمد یوسف موسى وعلي عب�د الم�نعم عب�د الحمی�د .  تحقیق د- كتاب الإرشاد للجویني ) ٢(

  .١٩٢ -١٨٧ ص -

  .١٩٥ ص - المصدر السابق ) ٣(

  .١٠٢ سورة الأنعام الآیة ) ٤(

  .١٥٦ الجزء الأول ص - الملل والنحل - الشھرستاني ) ٥(

ًوأی�ضا ف�ي الفل�سفة الإس�لامیة . ١٥٦ ص - الجزء الأول - الملل والنحل - الشھرستاني ) ٦(

  . بیومي مدكورمإبراھی.  د- ١١٨ ص - الجزء الثاني -منھج وتطبیق 
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ة الإلھیة وبین الإرادة على ما أظن یرجع إلى عدم تمییزھم بین المشیئ

الإنسانیة، فالمشیئة الإلھیة ھي القانون الإلھي الذي یسیر علیھ الكون، وھي 

النظام الكوني أو الأمر الكوني أو الإرادة الكونیة، وھي تشمل الفقر والغنى، 

یقابل . الصحة والمرض، المعصیة والطاعة، إلى غیرھا من الأمثلة الكثیرة

  لأمر الشرعي أو النظام الشرعي أو الإرادة الشرعیة ھذه المشیئة الإلھیة ا

فالمشیئة الإلھیة تعبر عن النظام الكوني ولا تعارض الإرادة الشرعیة التي ھي 

فالإنسان بإرادتھ یستطیع أن یعصي . الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

ر ویتحدى الأمر الشرعي، ولكنھ لا یستطیع أن یخالف المشیئة الإلھیة او الأم

فكل ما في الوجود والكون خاضع للإرادة الكونیة أي المشیئة الإلھیة . الكوني

ولعل ما جعل الأشاعرة والمعتزلة لم یصلوا إلى . كما عبر عنھا القرآن الكریم

حل مقنع في مسألة القضاء والقدر ھو عدم تمییزھم بین الإرادة الكونیة أي 

ًوھا شیئا واحداالمشیئة الإلھیة وبین الإرادة الشرعیة فجعل ً.  

  

  

  :مسألة العدل والجور: ًرابعا

  :تمھید: ًأولا

مسألة العدل والجور ھي من المسائل الھامة التي ثار من أجلھا الخلاف واشتد 

فابن رشد نقد . النزاع فیھا بین المعتزلة والأشاعرة، وبین الأشاعرة والفلاسفة

ًالأشاعرة نقدا لاذعا في آرائھم حول ھذه المسألة فھي تقوم في أساسھا على . ً

مسألة الحسن والقبح في الأفعال، ففي ھذه النقطة سأتعرض لمسألة العدل 

ًوالجور عند المعتزلة أولا ثم الأشاعرة ونبین ھل مسألة الحسن والقبح في 

الأفعال ترجع إلى الشرع كما یرى الأشاعرة أم ترجع إلى العقل كما یرى 

  .المعتزلة والفلاسفة
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ط مسألة القضاء والقدر ومسألة العدل والجور فإنني بذلك ونسبة لارتبا

فمسألة العدل والجور ). القضاء والقدر(تعرضت لھذه المسألة في ھذا الفصل 

ًمن المسائل الھامة التي فرقت بین المسلمین وكانت الخصومة أكثر حدة بین 

  .المعتزلة والأشاعرة

  : واختلافھمارأي المعتزلة والأشاعرة في ھذه المسألة: ًثانیا

فالعدل ھو الأصل الثاني من . المعتزلة یصفون أنفسھم بأنھم أھل العدل

فالمعتزلة قد اتفقوا على أن الحكیم لا یفعل إلا . أصولھم الخمسة التي قالوا بھا

 فھم یرون )١(. الصلاح والخیر ویجب من حیث الحكمة رعایة مصالح العباد

م تھدف إلى نفي الظلم عن الله أن صفة العدل ھي صفة كمال وھي في رأیھ

فأفعال الله سبحانھ وتعالى لا تخالف ما یقتضیھ العقل الذي . سبحانھ وتعالى

. یفرق بین الحسن والقبیح أو بین الخیر والشر ولا ینھض عن الحسن والخیر

ًویذھبون إلى أن العقل كان أساسا لتقریر القیم الأخلاقیة قبل ورود الشرائع 

ًؤكدة ومعینة لھ، ولما كان الله عادلا وحكیما فھو یرید فالرسالات جاءت م ً

 فالأشاعرة عارضوا المعتزلة في قولھم بوجوب فعل الأصلح )٢(. الخیر لعباده

وأطلقوا حریة المشیئة الإلھیة دون قید ولا شرط، ولذلك قالوا إن الله . على الله

وأن لھ أن یعاقب ًلھ أن یؤلم الأطفال في الآخرة ویعد ذلك منھ عدلا إن فعل، 

على الجرم الصغیر بعقوبة لا تتناھى وأن تسخر الحیوانات بعضھا لبعض وأن 

ینتقم لبعض دون بعض ولھ ان یخلق من یعلم أنھم سیكفرون ولھ ان یلطف 

 فالتقبیح والتحسین عند الأشعري لیس )٣(. بالكفار لیؤمنوا وكل ذلك عدل منھ

                                                           

 ص -واق�ف للإیج�ي ًوأی�ضا الم. ٦٣ ص - الجزء الأول - الشھرستاني - الملل والنحل ) ١(

٢٢٨.  

ًوأی�ضا ب�ین . ٢٥٨ ص -ًوأی�ضا الارش�اد للج�ویني . ٩٠ ص - مناھج الأدلة لابن رش�د ) ٢(

  .١٧٥ ص -محمد یوسف موسى .  د-الدین والفلسفة 

ًوأی��ضا م��ذھب . ٢٠٤ -١٩٣ ص - الإبان�ة ع��ن أص��ول الدیان�ة لأب��ي الح��سن الأش�عري ) ٣(

 -٥٦٣ ص - ال���رحمن ب���دوي دعب���.  د-رة الإس���لامیین الج���زء الأول المعتزل���ة والأش���اع

٥٦٤.  
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بل الخیر  .لى وھو وحده المصدر لھمابل كلاھما من الله سبحانھ وتعا. عقلیین

فھذا رأي الأشعري مؤسس مذھب . والشر كلاھما من تقدیر الله تعالى

ًأما الباقلاني فقد قال أیضا بإطلاق إرادة الله سبحانھ وتعالى، ولذلك . الأشاعرة

فھو یجوز إیلام الله تعالى الأطفال من غیر غرض، وأن یأمر بذبح الحیوان 

یصل إلیھم وأن یسخر بعض الحیوانات لبعض وأن یفعل وإیلامھ لا لنفع 

 وغیر ذلك من نوأن یكلف عباده ما لا یطیقو. العقاب الدائم على الذنوب

ویفسر . الأمور فكل ذك في رأیي عدل من فعلھ وجائز ومستحسن في حكمتھ

: وقال. بیح ویخطر لا آمر علیھیالذي  وھًذلك بأن القبیح لیس عقلیا بل الله 

لأن إرادتھ مطلقة ولیس " ن یخلد الأنبیاء في النار والكفار في الجنةفللھ أ"

 أما الجویني فإنھ یرى )١(. لأحد ان یوجب علیھ فعل الصلاح أو الأصلح لعباده

فھو یتابع أسلافھ ولكن . أن التحسین والتقبیح لیس عقلیین وإنما یدركان بالشرع

یوھم أنھ الحسن والقبیح یزید علیھم بالذھاب إلى أن إطلاق ھذا القول قد 

لیس الأمر كذلك فلیس الحسن صفة : "وفي ھذا یقول. زائدان على الشرع

زائدة على الشرع مدركة بھ، وإنما ھي عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء 

وكذلك القول في القبح فإذا وصفنا فعل من الأفعال بالوجوب أو . على فاعلھ

لفعل الواجب یتمیز بھا عما لیس ھو الحظر، فلسنا بما نبینھ تقدیر صفة ل

ًواجب، وإنما المراد بالواجب الفعل الذي ورد الشرع بالأمر بھ إیجابا، والمراد 

ًبالمحظور الفعل الذي ورد الشرع بالنھي عنھ حظرا وتحریما  وھكذا )٢(". ً

فالأشاعرة یذھبون إلى أن إرادة الله . یتبین لنا اختلاف الأشاعرة مع المعتزلة

ویخالفون .  یفعل ما یشاء فلذلك لا یوصف فعلھ بأنھ قبیح أو ظلم أو شرمطلقة،

المعتزلة فیقولون بأن الشرع ھو الذي یحدد طبیعة الحسن والقبیح منذ البدایة، 

أما المعتزلة فیرون أنھ لا بد من استخدام العقل . لي للعقل دخل في ھذا التمییز

 فیجب على الإنسان استخدام ھذا ًبین الحسن والقبیح فا� قد وھب الإنسان عقلا

  .العقل، وذلك لأنھ مكلف قبل ورود الشرائع لمعرفة طریق الخیر

                                                           

. ٩٤ -٩٢ ص -ًوأی�ضا من�اھج الدل�ة لاب�ن رش�د . ٢٤٢ -٢٤٢ ص - التمھی�د للب�اقلاني ) ١(

  .٦٢٠ -٦١٩ ص - المعتزلة والأشاعرة - الجزء الأول -ًوأیضا مذاھب الإسلامیین 

  .٩٣ ص -ًوأیضا مناھج الأدلة لابن رشد . ٢٥٩ ص - الإرشاد للجویني ) ٢(
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ّولكننا إذا تمعنا كل من رأي الأشاعرة والمعتزلة في ھذه المسألة نجد أن رأیھم 

وصف أفعال الله بالعدل یكاد یكون متطابق، فالأشاعرة ینفون وقوع الظلم من 

ویرون أن . كذلك المعتزلة یصفون الله بأنھ حكیم وعادلالله سبحانھ وتعالى، و

  .صفة الكمال صفة سلبیة أي أنھا تنفي الظلم عن الله سبحانھ وتعالى

  
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  :مسألة السببیة عند الأشاعرة

  :تمھید: ًأولا

في ھذا المبحث نبین مبحث الأشاعرة والغزالي في مسألة السببیة لبیان العلاقة 

 وھل ھي ضروریة أم أنھ لا ضرورة في العلاقة بین بین الأسباب ومسبباتھا،

السبب والمسبب بحیث یرجعون ذلك إلى الله سبحانھ وتعالى فمسألة السببیة أو 

العلیة نجدھا قد احتلت مكانة بارزة في مذاھب متكلمي وفلاسفة العرب والدلیل 

 فلنبحث آراء الأشاعرة. على ذلك انھم بحثوا في ھذه المشكلة مباحث كثیرة

  .والغزالي في ھذه المسألة من واقع كتبھم ونقدھم للفرق المخالفة لھم

  

  :رأي الأشاعرة في السببیة: ًثانیا

بدراستي لرأي الأشاعرة في مسألة السببیة، وجدت أنھم یعرضون مذھبھم من 

خلال نقدھم لآراء الفرق المخالفة لھم وبخاصة المعتزلة، فھم قد نقدوا أھل 

فإذا بحثنا نقد الأشاعرة للفلاسفة نجد أنھم یذھبون . الفلاسفةالطبائع والمعتزلة و

إلى أن الحكماء قد احتجوا على آرائھم بثلاثة أوجھ ھي أنھ لو كان ھناك 

، فإن دخل فیھا )ب(غیر مصدریة ) أ(لكان مصدریة ) ب(ولـ ) أ(ًمصدرا لـ 

 الكلام ًالاثنین أو أحدھما لزم التركیب، وإلا لكان مصدرا لمصدریھما، وعاد

فكان رد الأشاعرة على ھذا الاحتجاج بأن المصدریة أمر . فیھما ولزم التسلسل

اعتباري، فلا تكون الذات لھا لأن المحتاج إلى موجود لیس لھ وجود، وإذا 

 أما الثاني فھو )١(. سلمنا بذلك فالتسلسل في الأمور الاعتباریة غیر ممتنع

رودة والنار توجب السخونة، نقطع ذھابھم إلى أن عندما نرى الماء یوجب الب

ًولكن لولا أنھ معروف عقلیا أن . بأن طبیعة النار غیر طبیعة الماء ضرورة

                                                           

 بی�روت - ع�الم الكت�ب - تألیف عضد الدین ابن احمد الإیج�ي - المواقف في علم الكلام ) ١(

  .٨٧ ص -
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 والاحتجاج )١(. اختلاف الإثر لا یكون إلا باختلاف المؤثر لما كان كذلك

وھذا ) أ(ًلكان مصدرا لـ ) ب(ًالثالث للفلاسفة ھو أنھ لو كان مصدرا لـ 

عرة على النقطة الثانیة إنما ھو بالتخلف لا بالاختلاف فكان رد الأشا. تناقض

ًفإننا عندما رأینا نارا ولا برد معھا وماء ولا حر معھ، علمنا انھما مختلفان ً .

) أ(ولا ) أ(أما ردھم على النقطة الثالثة ھو أنھم لا یسلمون بأن صدور 

فلا ) أ(واما صدور لا ) أ(ھو لا صدور ) أ(فإن نقیض صدور . تناقض

  )٢(. یناقضھ

للباقلاني فھو " التمھید"ًأما نقدھم لأصحا الطبائع فنجده واضحا في كتاب 

ًیصف بأن مذھبھم فاسد في إثبات فعل الطبائع، ویضرب مثلا لو كان الإسكار 

والإحراق والتبرید والإسخان والشبع والري وغیر ذلك مما یدعونھ من الأمور 

ث الشبع عند تناول الحصى الحادثة عن طبیعة من الطبائع لوجب حدو

والتراب والحنظل، وحدوث الري والإسكار عند شرب الخل والبلیسان وسائر 

  . المائعات

ًأما إذا كان الطبع عرضا من الأعراض فقد فسد إثباتھ فاعلا، وذلك لن  ً

العراض لا یجوز أن تكون فاعلة، ولو جاز وقوع الأفعال كالشبع والري 

ولو جاز ذلك لجاز . لجاز وقوعھا من الموادوالسكر وغیرھا من الأعراض 

وكذلك لو جاز وقوع بعض الحوادث السابق ذكرھا مع طبع . ان یفعلھ الجمیع

لیس بحي ولا قادر ولا قاصد، لجاز وقوع الإرادة والنظر والكتابة عن طبع 

لو كان : "ً ویواصل الباقلاني نقده قائلا)٣(. لیس بحي ولا قادر ولا عالم

 ًبع والري ونماء الزرع حادثا عن طبع الشراب والطعام والسقيالإسكار والش

والتسمید وحرارة الشمس لوجب أن تزداد ھذه الأمور طالما الجسام محتملة 

ضمن الواجب ان یزید الزرع وینمو وإن بلغ حد النھایة في مستقر العادة، . لھا

الأمور في وكذلك توجب لھ ھذه . إذا أدیم سقیھ وأكثر تسمیده وإظھاره للشمس

                                                           

  .٨٧ المصدر السابق ص) ١(

  .٨٧ المصدر السابق ص) ٢(

  .٤١ -٤٠ ص - كتاب التمھید للباقلاني ) ٣(
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فإن ھذا الري فاسد . غیر زمان الزرع كما توجب ذلك في وقت عادة خروجھ

وأنھ لا یمكن ان . ًلأن السقیا والتسمید یؤدیان إلى تلفھ بعد ان یبلغ مقدارا ما

ًیكون ذلك في غیر وقت نمائھ فالإنسان مثلا إذا أكل وشرب أكثر من طاقتھ، 

الطعام والشراب عند الحاجة، بل إن لا یحدث لھ الشبع والري كما لو تناول 

 ولكن المعروف أن أصحاب الطبائع )١(". ذلك یجلب علیھ الألم والضرر

یعرفون أن لكل جسم خصائص معینة وعلى أساس ھذه الخصائص تنشأ 

وكذلك أن لكل محصول وقت معین من . العلاقة بین الجسم والجسم الآخر

عرة لأھل الطبائع لا یستند على ولذلك نقد الشا. فصول السنة لزراعتھ ونموه

دلیل وكذلك قولھم أن كل سائل مسكر فالمعروف ان المشروبات المسكرة لھا 

إنھ من الممكن الشبع عند تناول الحنظل : وكذلك قولھم. خصائص معینة تسكر

فالحجج التي استندوا علیھا في نقدھم أھل . أو التراب أو غیره من الجوامد

أما نقدھم للمعتزلة كان عندما صرحت . جج غیر مقنعةالطبائع في رأیي أنھا ح

ًالمعتزلة بأن ھناك مؤثرا غیر الله لبعض الحوادث وأن الإنسان فاعل ومخترع 

 كما نقودھم في قولھم بالتولید، فالمعتزلة قد )٢(. ًلأعمالھ حقیقة ولیس مجازا

ًلفاعلھ فعلا ًأسندوا أفعال العباد إلیھم ورأوا فیھا ترتیبا، وھو أنھ یوجب فعل 

وذلك إذا التصق جسم بكف قادرین، وجذبھ . آخر مثل حركة الید والمفتاح

أحدھما ودفعھ الاخر في زمان جذبھ إلى جھتھ، فإن قلنا حركتھ تولدت عن 

حركة الید، فأما بھما فیلزم مقدورین بین قادرین مستقلین بالتأثیر وھذا 

  )٣(. بطلانھمستحیل، وأما بأحدھما فقط وھو تحكم محض معلوم 

ًوفي قول المعتزلة بالتولد نقدھم الباقلاني كما نقدھم أیضا الجویني في كتابھ 

فیذھب الجویني إلى أن الاعتقاد بالقول یجر على معتقده فضائح " الإرشاد"

إن من : "ویأتي بمثال لیوضح رأیھ فیقول. ترفضھا العقول، وفاسدة منذ البدایة

ل اتصال السھم بالرمیة ثم اتصل بھا وصادف ًرمى سھما ثم اختارتھ المنیة قب

                                                           

  .٤٢ المصدر السابق ص) ١(

  .١٩٧ ص - الجزء الثاني - مقالات الإسلامیین للأشعري ) ٢(

  .٣١٦ ص - عضد الدین الإیجي - المواقف في علم الكلام ) ٣(
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ًحیا ولم یزل الجرج ساریا إلى الإفضاء إلى زھوق من الروح في سنین  ً

وكل ذلك . فھذه السرایات والآلام أفعال. وأعوام وكل ذلك بعد موت الرامي

بعد موت الرامي وقد رمت عظامھ ولا مزید في الفساد عن نسبة قتلھ إلى 

   )١(" المیت

یواصل الجویني نقده للمعتزلة ویذھب إلى أن قول المعتزلة بجوار ًوأیضا 

ًوقوع ما یقع مباینا لمحل القدرة أي ان المتولد عندھم فعل لفاعل السبب وھو 

مقدور لھ یتوسط السبب، ففي رأي الجویني أن ما وصفھ المعتزلة بكونھ 

ًمتولدا لا یخلو إما أن یكون مقدورا أو غیر مقدور ًقدورا كان ذلك فإذا كان م. ً

  )٢(: ًباطلا من وجھین

إن السبب على أصولھ وجب للمسبب عند تقدیر ارتفاع الموانع، فإذا كان : ًأولا

ًالسبب واجبا عند وجود المسبب او بعده فینبغي أن یستغل بوجوبھ ویستغني 

  .عن تأثیر القدرة فیھ

بب والدلیل ًإن المسبب لو كان مقدورا لتصورنا وقوعھ دون توسط الس: ًثانیا

ًعلى ذلك حین یقع بقدرة الله تعالى، ولم یتسبب العبد فیھ، فإنھ یقع مقدورا � 

ویرى الجویني أنھ إذا بطل القول . تعالى من غیر احتیاج إلى توسط او سبب

ًبأن المتولد مقدورا للعبد فلا یبقى بعد ذلك إلا الحكم بأن یكون المتولد غیر 

ًن مصرحا بأنھ لیس فعلا بفاعل السبب، فإن ٍفإن قضى بذلك قاض كا. مقدور ً

ًشرط الفعل كونھ مقدورا للفاعل وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل لھ جاز أیضا  ً

ًالمصیر إلى أن ما نعلمھ من جواھر العالم وأعراضھ لیست فعلا �، ولكنھا 

وفي ھذا خروج عن الدین وانسلال . واقعة عن سبب مقدور موجب لما عداه

 فمن خلال دراستي لنقد الشاعرة للمعتزلة لقولھم )٣(. لمینمن مذھب المس

                                                           

  .٢٣١ -٢٣٠ ص - الإرشاد للجویني ) ١(

  .٢٣١ ص - الإرشاد للجویني ) ٢(

. ٢٩٨ -٢٩٦ ص -ًوأی��ضا التمھی��د للب��اقلاني . ٢٣٢ -٢٣١ ص - الإرش��اد للج��ویني ) ٣(

  .٦٨ -٦٧ ص -عاطف العراق .  د-ًوأیضا تجدیدات في المذاھب الفلسفیة والكلامیة 
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وكذلك نقدھم للفلاسفة وأھل الطبائع یتبین لي بوضوح أنھم " التولید" بفكرة 

وفي ھذا یذھب الباقلاني إلى أن الم . یرجعون الأمور كلھا � سبحانھ وتعالى

عند الناتج عن الضرب والكسر الحادث عن الزج وذھاب الحجر الموجود 

الدفعة إلى غیرھا من الحوادث الناتجة عن وجود حوادث أخرى، فھي لیست 

ًكسبا للضارب الدافع على سبیل التولد، بل ھي مخلوقة � سبحانھ وتعالى 

 وبھذا یتبین لي إیمانھم بنفي العلاقة الضروریة بین )١( .ولیست بكسب للعباد

 الأسباب ومسبباتھا السبب والمسبب وأنھ لیست ھناك واسطة أو علاقة بین

وأن الله سبحانھ وتعالى قادر مختار على خلق كل حادث وكل الممكنات مستندة 

فلا یجب صدور شيء منھا ولعل . ًإلى الله سبحانھ وتعالى ابتداء بلا واسطة

ًرأیھم ھذا متماشیا مع مذھبھم في السببیة وھو إسناد كل الممكنات إلى الله 

 وتعالى سبب لكل شيء في ھذا الكون، وبھذا والله سبحانھ. سبحانھ وتعالى

نصل إلى أنھم یقولون بالعادة فالأشاعرة یرون أنھ لا علاقة بین الحوادث 

ویمثلون لذلك بأن الله سبحانھ وتعالى لو أجرى . المتعاقبة إلا بإجراء العادة

العادة بأن یفعل الألم الشدید العظیم عند الضرب الیسیر ولا یفعل الألم العظیم 

الكثیر عند شدة الضرب، بل یفعل ما ینافیھ من اللذات، لوجب أن یكو الضرب 

ًالیسیر مولدا للألم العظیم والضرب الشدید مولدا للألم الیسیر ًوكذلك أیضا . ً

ففي رأیھم أن الري . الإحراق عقب مواساة النار والري بعد شرب الماء

رة الله واختیاره سبحانھ والإحراق لم یتم بفعل الشرب والمماسة ولكنھ وقع بقد

  )٢(. وتعالى، وكذلك في سائر الأفعال فإنھا تقع بإجراء العادة

فالأشاعرة بآرائھم ھذه یرفضون أن ھناك علاقة ضروریة بین السبب 

وكل شيء ھو من خلق . والمسبب وھم یریدون إثبات قدرة الله سبحانھ وتعالى

وجد علل ثانویة لأنھ لا توجد ویرون انھ لا ت. الله سبحانھ وتعالى وعن إرادتھ

ًقوانین للطبیعة، فا� سبحانھ وتعالى ھو المؤثر دائما تأثیرا مباشرا في كل  ً ً

ًفالباقلاني أیضا ینفي العلاقة الضروریة بین السبب والمسبب أي . جوھر فرد

                                                           

  .٢٩٦ ص - التمھید للباقلاني ) ١(

  .٢٣٤ ص -ًوأیضا الإرشاد للجویني . ٣٠١ -٣٠٠ ص - التمھید للباقلاني ) ٢(



   
 
 

  

 

 
 

٤٠ 
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 یرى أن قدرة الله مطلقة في الطبیعة ولیس لأیة يفالباقلان. بین العلة والمعلول

وإنما كل شيء یتم بتسخیر الله . یعیة فعل خاص بھا یصدر عنھاظاھرة طب

ًسبحانھ وتعالى وأیضا یرى أنھ لا مقوم داخلي للجسم یجعل منھ فاعلا من تلقاء  ً

ذاتھ ومن ثم فلا ضرورة لفعل الأجسام، فالجسام المنفصلة الأجزاء لم ترتبط 

 زمانین أي أنھا وإذا كانت الأعراض لا تبقى. إلا بموجب مبدأ إلھي لا طبیعي

ًمنفصلة زمانیا، كما ان الجسام منفصلة أجزاؤھا مكانیا فلذلك وفقا لمبدأ  ً ً

ًالانفصال ھذا، أن یكون المعلول مستقلا عن العلة وذلك بإنكار فكرة 

 وفي نظریة جریان العادة أو القول بالعادة فھو ینقض فكرة )١(. الضرورة

ًالطبائع مستندا إلى أن الأجسام كلھا لا تتفاوت في طباعھا الذاتیة، لأنھا كلھا 

 ان الأشیاء المشاھدة في العالم الحسي لا توجد ىویذھب إل. جنس واحد

جھ بالضرورة او بالواجب إنما ھي تجري مجرى العادة أي التكرار على و

. ًفالأشاعرة ینفون أن ھناك علل مادیة وینكرون أیضا القول بالسببیة )٢( .واحد

ویذھبون إلى أن كل تغییر وكل حركة في الكون ترجع إلى الله سبحانھ وتعالى 

ًكما یرون أیضا أن الله إذا أراد تغییر نظام الكون . فھو خالق العالم من عدم

فالمعجزة عندھم ما ھي .  ھذا معجزةوبالتالي یكون. لاستطاع ذلك وخلق غیره

إلا خرق للعادة، فا� سبحانھ وتعالى ھو علة كل شيء فھو خالق الكون 

وواضع نظامھ ویستطیع بمشیئتھ ان یغیر الكون ویوجد الأسباب من غیر 

)٣(. مسبباتھا العادیة
نعم إن الله سبحانھ وتعالى خالق كل شيء في الكون ولكن  

فبعد أن بینت رأي الأشاعرة في .  شيء سبب ومسببسبحانھ وتعالى جعل لكل

مسألة السببیة ونقدھم لخصومھم المعتزلة یجب علینا أن نوضح رأي الغزالي 

  . في السببیة

  

                                                           

  .٥٢١ ص – الجزء الأول –ًوأیضا في علم الكلام . ٤٢-٤١ ص – ي التمھید للباقلان) ١(

  .٣٠١ -٢٠٠ ص – التمھید للباقلاني ) ٢(

 – دار القل�م – الدكتور محمود حمدي زقزوق –الي ودیكارت  المنھج الفلسفي بین الغز) ٣(

  .١٨٢ ص –م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣   – الطبعة الثالثة -الكویت 
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  : في مسألة السببیةرأي الغزالي: ًثالثا

ًفقد رأى الغزالي أن التلازم بین ما یسمى سببا وما یسمى مسببا یرجع إلى  ً

)١(. المادة
ویذھب الغزالي إلى أنھ لیس . أي خلاف ما یراه الفلاسفةوھذا الر 

من الضرورة أن وجود السبب یوجد المسبب ولا من الضرورة عدم أحدھما 

عدم الآخر مثل الري والشرب، والأكل والشبع، والاحتراق ولقاء النار، 

فإن اقترانھا بما . والنور وطلوع الشمس إلى غیر ذلك من الأمثلة التي أوردھا

من تقدیره سبحانھ وتعالى، یخلقھا على التساوي لا لكونھا ضروریة في سبق 

  نفسھا، بل لغایة نجھل حكمتھا، بل في المقدور خلق الشبع 

دون الأكل وخلق الموت دون جز الرقبة وإدامة الحیاة مع جز الرقبة إلى 

)٢(. غیرھا من المقترنات
وقد نقد الغزالي القول بالعلیة في جمیع كتبھ وھو  

نفي أن للطبیعة عمل، بل كل عملھا یرجع إلى الله سبحانھ وتعالى مباشرة ی

ویذھب إلى ان أصل علوم الطبیعیات أن تعلم ان الطبیعة مسخرة � تعالى لا 

والشمس والقمر والنجوم . تعمل بنفسھا بل ھي مستعملة من جھة فاطرھا

)٣(. مسخرات بأمره لا لفعل شيء منھا بذاتھ عن ذاتھ
ي قال برأیھ فالغزال 

الساب في السبب والمسبب لأنھ یرى أن القول بالسببیة یترتب علیھ إنكار 

ھذه المعجزات التي تقوم على إلغاء . المعجزات التي لا بد منھا لإثبات النبوات

ًقلب العصا ثعبانا "ما یقال عن الرابطة الضروریة بین السبب والمسبب مثل 

)٤(" وإحیاء الموتى وشق القمر
أي الغزالي ان من یسلم بالعلاقة ففي ر 

  .الضروریة بین السبب ومسبباتھ فإنھ ینكر المعجزات

                                                           

  .١٨٢ ص – الدكتور محمود حمدي زقزوق – المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ) ١(

ال�دین ًوأی�ضا ب�ین . ٢٢٥ ص – تحقی�ق س�لیمان دنی�ا – تھافت الفلاسفة للإم�ام الغزال�ي ) ٢(

  .٢١٧ ص –محمد یوسف  موسى .  د–والفلسفة 

  .٢٢ ص – تألیف العلامة حجة الإسلام أبي حامد الغزالي – المنقذ من الضلال ) ٣(

ًوأیضا تجدی�د ف�ي الم�ذاھب . ٢١٧ ص –محمد یوسف موسى .  د– بین الدین والفلسفة ) ٤(

  .١٠٥ ص –محمد عاطف العراقي .  د–الفلسفیة وكلامیة 
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 باعتباره أشعري فھو یتابع آراء الأشاعرة السابقة لھ، وینكر فعل يفالغزال

ففي رأیھ لا فاعل إلا . الأجسام بالطبع أو الضرورة بین الأسباب والمسببات

ن لا یقتضي علیة بینھما فلا یستلزم الله، وإن الاقتران في الوجود بین شیئی

إثبات أحدھما إثبات الآخر، ولا نفي أحدھما نفي الآخر، بل الله سبحانھ وتعالى 

  )١(.على الإحراق دون إلقاء في الناریخلق الأثر حین یلتقي الجسمان وھو قادر 

  فالغزالي لم ینفي المعرفة العقلیة، وقد اعترف للعقل بدور السیادة وبإمكانیة-١

 ویرى الغزالي أن ھناك ثلاث صور مختلفة )٢(. المعرفة الشاملة للأشیاء

)٣(. للارتباط بین شیئین
فعند . الیمین والشمال والفوق والتحت وما شاكل ذلك 

ًتقدیر فقد أحدھما یلزم أیضا فقد الآخر لأنھما متطابقان، فلا تقوم حقیقة أحدھما 

  .  إلا مع الآخر

  

  : مشروط العلاقة بین الشرط وال-٢

. ًمن تقدیر انتفاء الشرط انتفاء المشروط أیضا ولكن العكس غیر صحیحفیلزم 

مثال لذلك علم الشخص مع حیاتھ، وإرادتھ مع علمھ، فیلزم لا محالة من تقدیر 

فالشرط . انتفاء الحیاة انتفاء العلم، ومن تقدیر انتفاء العلم انتفاء الإرادة

  .مشروط لیس بھ بل عنھ ومعھضروري لوجود المشروط، ولكن وجود ال

  

                                                           

  .٦٢٤ -٦٢٣ ص –أحمد محمود صبحي .  د– الجزء الأول –م الكلام  في عل) ١(

  .١٨٢ ص –محمود حمدي زقزوق .  د– المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ) ٢(

 ص –ًوأی��ضا الاقت��صاد ف��ي الاعتق��اد للإم��ام الغزال��ي . ١٨٣ ص – الم��صدر ال��سابق ) ٣(

١١٢.  
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  :  العلاقة بین السبب والمسبب والعلة والمعلول-٣

ًفإذا انتفى السبب انتفى المسبب أیضا بشرط ألا یكون لھذا المسبب إلا سببا  ً

ً ویرى أیضا أن )١(" كل حادث لھ سبب"كما أن الغزالي یرى أن . ًواحدا فقط

ًأن تسمى في الحقیقة أسبابا، الأسباب التي تشاھد في المحسوسات لا یمكن 

ًالمشاھدة في تلك الحالات تثبت اقترانا زمنیا وذلك لأن ولكن لا تستطیع أن . ُ

ًتبرھم على أن شیئا معینا ھو السبب، وأنھ لا توجد ھناك أسباب أخرى ً .)٢(
 

فما الدلیل على أنھا الفاعل ولیس لھ دلیل إلا مشاھدة حدوث : "وفي ھذا یقول

لاقاة النار؟ والمشاھدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الاحتراق عند م

)٣(" الحصول بھ وأنھ لا علة لھ سواه
فالغزالي یذھب على ان العلة یجب أن  

ولذلك یرى أنھ . تكون إرادة فاعلة أن المادة لا یمكن أن تكون علة لأنھا عاجزة

دعاء یستند من الخطأ الزعم بأن من طبیعة النار بالضرورة أن تحرق وھذا الا

إما . إلى الخیال فالغزالي یرجع فعل كل شيء إلى قدرة الله سبحانھ وتعالى

)٤(. بطریق مباشر أو غیر مباشر
فا� سبحانھ وتعالى خالق كل شيء، وسبب  

وعلى ھذا یمكننا القول بأن مذھب الغزالي في السببیة یتماشى مع . لكل شيء

. وعلى ھذا فھو لم ینفي السببیة. الىإرجاعھ كل شيء إلى قدرة الله سبحانھ وتع

یجب أن ننبھ إلى أن نقد الغزالي للقول بتلازم المعلول والعلة فیھ شيء كثیر " 

من نقده المعرفة الإنسانیة ذاتھا، ولیس فیھ إنكار للعلیة بالمعنى المطلق ولا 

إنكار لھا من ناحیة المشاھدة، وھذا ما یقولھ في كتبھ في المنطق مثل محك 

   )٥(" ر ومعیار العلمالنظ

  

                                                           

  .١٦ ص – في الاعتقاد للإمام الغزالي د الاقتصا) ١(

  .١٨٤ ص –محمود حمدي زقزوق .  د– المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ) ٢(

  .١٩٥ ص – تھافت الفلاسفة للإمام الغزالي ) ٣(

  .١٨٤ ص –محود حمدي زقزوق .  د– المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت ) ٤(

  .٣٩٣ ص –ة  ترجمة محمد عبد الھادي أبو رید– دیبور – تاریخ الفلسفة في الإسلام ) ٥(
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 :قول الأشاعرة والغزالي بالاتفاق العرضي والجواز والإمكان: ًرابعا

فالأشاعرة وضعوا في . قال الأشاعرة بالاتفاق العرضي والجواز والإمكان

ًجمیع الموجودات أفعالا جائزة ولم یدركوا أن فیھا نظاما وترتیبا وحكمة  ً ً

ا أن كل موجود یمكن أن یكون بخلاف اقتضتھا طبیعة الموجودات، بل اعتقدو

)١(. ما ھو علیھ
فالغزالي یرى أنھ من الجائز أن یلتقي القطن مع النار دون  

وكذلك من . حدوث احتراق وأن یحترق القطن ویصبح رماد دون ملاقاة النار

  . ًوضع كتابا في بیتھ فمن الجائز أن ینقلب إلى شيء آخر

ون رده بأنھ لا یدري ما في البیت وإذا سئل عن شيء من ھذا فیجب أن یك

ًالآن، وإنما القدر الذي أعلمھ أني تركت في البیت كتابا ولعلھ الآن فرسا قد  ً

)٢(. لطخ الكتاب ببولھ وروثھ
بھذا یرید الغزالي القول إن الله قادر على كل  

ً تعالى خلق لنا علما بأن ھذه الممكنات لم یفعلھا ولن ندعي أن ھذه )٣(. شيء

واستمرار .  واجبة، بل ھي ممكنة ویجوز أن تقع ویجوز أن لا تقعالأمور

العادة بھا مرة بعد أخرى یرسخ في اذھاننا جریانھا وفق العادة الماضیة 

ًویرى أنھ لا مانع من أن یكون الشيء ممكنا في . ًترسیخا لا تنفك عنھ

انھ في ویكون قد جرى في سابق علمھ أنھ لا یفعلھ مع إمك. مقدورات الله تعالى

 والغزالي لم )٤(. بعض الأوقات، ویخلق لنا العلم بانھ لا یفعلھ في ذلك الوقت

ًیكتفي بالمثلة السابقة للاستدلال على ما ذھب إلیھ ولكنھ واصل قولھ ساردا 

ًكثیرا من الأمثلة، منھا تسلیمھ بأن النار خلقت خلقة، إذا لاقاھا قطنتان 

 إذا تماثلتا من كل وجھ، ولكن مع ھذا متماثلتان أحرقتھما، ولم تفرق بینھما

ٌیجوز أن یلقى نبي في النار فلا یحترق إما بتغیر صفة النار أو بتغیر صفة 

                                                           

  .٢٠٥ ص – مناھج الأدلة ) ١(

  .٢٣٠ -٢٢٩ ص – تحقیق سلیمان دنیا – تھافت الفلاسفة للغزالي ) ٢(

 دار إحی�اء – ٧٨ ص – نقلھ إلى العربیة عادل زعیتر – البارون كارادوفو – الغزالي ) ٣(

جمی���ل .  د– الج���زء الأول –ًوأی���ضا الدراس���ات الفل���سفیة .  م١٩٥٩ –الكت���ب العربی���ة 

  .١٩٢ ص – م ١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٣ – مطبعة دمشق -یبة صل

  .٢٣١ ص – تحقیق سلیمان دنیا – تھافت الفلاسفة للغزالي ) ٤(
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فیحدث من الله تعالى أو من الملائكة صفة في النار كقصر . النبي علیھ السلام

سخونتھا على جسمھا بحیث لا تتعداھا، وتكون على صورة النار وحقیقتھا، أو 

ًدن النبي صفة ولا تخرجھ عن كونھ لحما وعظما فیدفع أثر الناریحدث في ب ً .

)١( .فإنا نرى من یطلي نفسھ بالطلق ثم یقعد في تنور موقد فإنھ لا یتأثر بالنار
  

بالإضافة إلى ھذا المثال ضرب الغزالي أمثلة بمعجزات الأنبیاء كإحیاء 

. ل ھذه الأشیاءالموتى وقلب العصا حیة، فا� سبحانھ وتعالى قادر على ك

ًویذھب إلى أن المادة قابلة لكل شيء فالتراب وسائر العناصر یستحیل نباتا ثم 

ًالنبات یستحیل عند أكل الحیوان لھ دما، ثم الدم یصبح منیا ثم المني ینصب في  ً

)٢(. وھذا بحكم العادة واقع في زمن متطاول. ًالرحم فیصبح حیوانا
فالغزالي  

إلى أن فعل كل شيء یرجع إلى الإرادة الإلھیة، یقول بھذا الرأي ویذھب 

وھذا كما نعرف . فإرادة الله ھي وحدھا القادرة على فعل كل شيء في الكون

فإنھ یرجعون كل . ًھو أیضا رأي الأشاعرة الذي سبق وأن بیناه في ھذا الفصل

ًشيء إلى إرادة الله سبحانھ وتعالى، فرأي الغزالي ھذا نابعا من إیمانھ بفكرة 

  .الجواز والاحتمال

  

  

  

                                                           

  .٢٣١ ص - المصدر السابق ) ١(

  .٢٣٢ المصدر السابق ص ) ٢(
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  :رأي الأشاعرة حول المعجزات وبعث الرسل

  :إثبات النبوات وبعث الرسل عند الأشاعرة: ًأولا

إن إثبات النبوات والرسالات الإلھیة من أعظم أركان الدین، وھو ما نجده في 

َ ابن عُمر رضي الله عنھ قالحدیث َ ََ ِ َقال رسُ: ْ َ ِولُ الله صلى الله علیھ وسلم َ َبُني "َّ ِ

ٍالإسلام على خمس ْ َْ َ ََ ُ ِشھادَة أن لا إلھ إلا الله وأن مُحمدا رسُولُ الله، وإقام : ِ َ َِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ََّ ًَّ َّ َّ َ َُ َّ َ َ ْ ِ

، وصوم رمضان َالصلاة، وإیتاء الزكاة، والحجِّ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ َِ ََّ ِ ِ َ َّ ")١(
ولقد خصص علماء الكلام  

وبالرجوع إلى مؤلفات . ھمًمكانا لإثبات بعث الرسل والمعجزات في مؤلفات

ًفمثلا . ًالأشاعرة نجد أنھم قد بحثوا ھذه المسألة بحثا متعدد الجوانب والزوایا

عند دراسة كتاب التمھید للباقلاني، والإرشاد للجویني ،والتبصیر في الدین 

َلأبي مظفر الاسفرایني، والفرق بین الفرق للبغدادي، ولمع الأدلة للجویني،  ِ

الدین الإیجي، والملل والنحل للشھرستاني وغیرھا من كتب والمواقف لعضد 

الأشاعرة  المتقدمین أو المتأخرین وجدت أنھم قد اھتموا بدراسة مسألة بحث 

ًالرسل والمعجزات اھتماما كبیرا، ففي ردھم على البراھمة الذین ینكرون بعث  ً

ى رسل ًالرسل عقلا، ویجدون في العقل الإنساني غنیة عن الوحي الإلھي إل

من البشر، ویرون أن ھذا مستحیل، فیذھبون إلى القول بأن ما جاء بھ النبي 

ًفإذا كان ما جاء بھ مدركا بالعقل فلا . ًإما ان یكون مدركا بالعقل أو لا یدرك بھ

ًفائدة في بحثھ، فیكون إرسالھ عبثا وسفھا ًوإن كان ما یجيء بھ محالا لا تدل . ً

)٢(. وذلك لأن المقبول ما یدل علیھ العقلعلیھ العقول فلا یمكن قبولھ، 
ًوردا  

على قول البراھمة نجد الباقلاني یذھب إلى انھ إذا كان البراھمة یحاولون 

الاستدلال على إبطال الرسالة بقولھم، وجدنا المدعین لھا یزعمون انھ لیس 

مثل خلق . ھناك طریق إلى العلم بصدقھم إلا بوجود مُحالات لا توجد في العقل

لبحر وخلق ناقة من صخرة، وقلب العصا حیة، وإحیاء الموتى وإبراء الأكمھ ا

                                                           

ني الإسلام على خمس رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنھ وأخرجھ البخ�اري  حدیث بُ) ١(

  ).٤٥١٥، ٨(في صحیحھ 

محم�د یوس��ف .  د–ًوأی��ضا ب�ین ال�دین والفل��سفة . ٣٠٣ ص – كت��اب الإرش�اد للج�ویني ) ٢(

  .١٧٠ ص –موسى 
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والأبرص والمشي على الماء وإنطاق الذئب والحصى وما جرى مجرى ذلك 

ًمن ادعائھم جعل القلیل كثیرا مع العلم بان القلیل لا یتكثر، والكثیر لا یتقلل 

)١(. ّوإذا كلن ذلك كذلك بطل ما یدعونھ. ویتوحد
إمام الحرمین الجویني أما  

یرى أن إثبات النبوات من أعظم أركان الدین والمقصود منھا خمسة أشیاء 

  : ھي

  .ً جواز انبعاث الرسل ردا على البراھمة-١

  . المعجزات وشرائطھا-٢

  . إیضاح وجھ الدلالة المعجزة على صدق الرسول-٣

  . الاستدلال على نبوة سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم-٤

 وما یجب لھم وما یجوز ءلرد على منكریھ من الكلام في أحكام الأنبیا ا-٥

  .علیھم

یرى أن انبعاث الرسل من القضایا الجائزة لا الواجبة ولا المستحیلة وكذلك 

فا� . وقد أیدوا الرسل بعدد الانبعاث بالمعجزات وعصمتھم من الموبقات

 الدالة على ظھار المعجزاتسبحانھ وتعالى قادر على بعث الرسل وإ

)٢(.صدقھم
ُوما كنَّا ﴿ :ویستدل على بعث الرسل بآیات كثیرة منھا قولھ تعالى  َ َ

ًمعذبين حتى نبعث رسولا ُ َ ٰ َُ َِّ ْ َ ََ َّ َ ًربناَ لولا أرسلت إليناَ رسولا﴿ ً: وقولھ تعالى أیضا)٣( ﴾ِ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ ْ َِّ َ َ 

َفنتَبع آياتك ِ
َ َ ِ َّ ِألم يأت﴿: ً وأیضا قولھ تعالى)٤( ﴾َ ْ َ ْ َ

ٌكم نذيرَ ْ
ِ َ ُوجاءكم ﴿:  وقولھ تعالى)٥( ﴾ُ َُ َ َ

                                                           

. ٣٠٧ -٣٠٢ ص –ًوأی��ضا الإرش��اد للج��ویني . ١٤٠ -١٣٩ ص – التمھی��د للب��اقلاني ) ١(

 ص –إب�راھیم م�دكور .  د– الجزء الأول –ًوأیضا في الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیقھ 

١٠٤.  

  .١٦٨ ص – الجزء الأول –والنحل للشھرستاني  الملل ) ٢(

  .١٥ سورة الإسراء الآیة ) ٣(

  .١٣٤ سورة طھ الآیة ) ٤(

  .٨ سورة الملك الآیة ) ٥(
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ُالنَّذير
ِ﴾ )١(

. إلى غیر ذلك من الآیات القرآنیة التي جاء فیھا ذكر بعث الرسل 

فا� تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب السماویة وبین الثواب والعقاب وأیدھم 

لى وقد بین الله سبحانھ وتعا. بالمعجزات الظاھرة على صدقھم وصحة أقوالھم

انھ قد أوجب التوحید والشریعة ویستدلون على ذلك من قولھ تعالى جملة 

َإنا أوحيناَ إليك كما أوحيناَ إلى نوح والنَّبيين﴿: فالجملة قولھ تعالى. ًوتفصیلا ِّ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ِْ ٍ َُ َّٰ ََ ِ ِ َِ ََ  إلى )٢( ﴾َ

ِرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للنَّاس على االلهَِّ حجة بعد الرسل﴿: قولھ تعالى ُ ُّ ُ ُّ ُ َُّ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ٌَ َ َّ ًَ َ َ ِِّ ِ ِ ُِ ِ ِ﴾)٣( 

ًولقد أرسلناَ نوحا﴿: أما التفصیل ففي مثل قولھ تعالى َُ ْْ ََ ْ َ َ﴾.)٤(  

لى أما المعتزلة، وكما نعلم بأن نزعتھم عقلیة ویجعلون العقل في المرتبة الأو

ولعل ھذه النزعة ھي التي دفعت الباقلاني بأن یرمیھم بموافقتھم للبراھمة في 

)٥(. نفي النبوات
نحن نعلم ان المعتزلة . ولكن ھذه التھمة فیھا إجحاف للمعتزلة 

ضرورة إرسال "بالرغم من نزعتھم العقلیة ولكنھم لم ینكروا النبوة بل قالوا 

ً وھذا تماشیا مع فكرة )٦(". اده ورأفة بھمًالرسل واجب على الله تعالى لطفا بعب

وكذلك نجد القاضي عبد الجبار یرى انھ لا فرق في . الصلاح والصلح عندھم

ِوما أرسلناَ من ﴿: ىالاصطلاح بین الرسول والنبي واستدل على ذلك بقولھ تعال ْ َ ْ ََ َ

ٍّقبلك من رسول ولا نبي ُ َِّ َ َ َ ٍْ ِ َ ِ َ﴾ )٧(
   

  

                                                           

  .٣٧ سورة فاطر الآیة ) ١(

  .١٦٣ سورة النساء الآیة ) ٢(

  .١٦٥ سورة النساء الآیة ) ٣(

  .٢٣ الآیة ن سورة المؤمنو) ٤(

  .١٢١ ص – التمھید للباقلاني ) ٥(

  .٨٨ ص – للغزالي – الاقتصاد في الاعتقاد ) ٦(

  .٥٢ سورة الحج الآیة ) ٧(
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ّ رسولا لا بد لھ ان یدعي النبوة وتظھر علیھ فا� سبحانھ وتعالى إذا بعث ً

)١(. الآیات والمعجزات الدالة على صدقھ عقب دعواه للنبوة
والدلیل على ذلك  

ٍليهلك من هلك عن بينةَ ويحيى من حي عن بينةَ﴿: قولھ تعالى ٍ
ِّ َ َ ْ َ َ ِّ َ ْ ْ ََ َ ََّ َ ٰ َْ َ ََ َِّ ِ﴾ )٢(

ولكن نجد أن  

ة قد أعجب بقول البراھمة بإبطال إبراھیم بن سیار النظام وھو من المعتزل

مثل انشقاق . النبوات، فأنكر ما روي من معجزات النبي صلى الله علیھ وسلم

ًوأنكر أیضا أن . القمر، وتسبیح الحصى في یده، ونبوع الماء من بین أصابعھ

وقد أدى ھذا إنكار . نظم القرآن لیس بمعجز للنبي ولا یدل على صدق دعواه

ا الرأي لأحد رجال المعتزلة ھو الذي دفع الباقلاني لاتھام  ولعل ھذ)٣(. نبوتھ

ًوالغزالي أیضا وھو . المعتزلة بإنكار النبوات وتشبیھھم في ذلك بالبراھمة

كمتكلم وأشعري یقول بما قالھ من سبقوه من الأشاعرة بأن بعث الأنبیاء جائز 

  )٤(. ولیس محال ولا واجب

  

 :الدلیل على صدق النبي المعجزة عند الأشاعرة أو ما : ًثانیا

من ھنا یتبین لنا أن الأشاعرة یقولون بإرسال الرسل ویربطون بین إرسال 

الرسل والمعجزة فیرون أن الدلیل على صدق النبي صلى الله علیھ وسلم ھو 

المعجزة، فالمعجزة ركن أساسي عند الأشاعرة في إثبات دعواھم فالدلیل على 

ًفإذا كان معتادا یستوي فیھ . ًیكون خارقا للعادةًالصدق إما أن یكون معتادا أو 

ًالبر والفاجر یستحیل أن یكون دلیلا أما إذا كان خارقا للعادة لا یكون دلیلا إلا  ًً

                                                           

 تعلی�ق الإم�ام احم�د ب�ن الح�سین – شرح الصول الخمسة للقاضي عبد الجب�ار ب�ن أحم�د ) ١(

 – مطبع�ة الاس�تقلال الكب�رى –عب�د الك�ریم عثم�ان .   د– حقق وقدم لھ –بن أبي ھاشم 

  .٥٦٨ ص –م ١٩٥٦ عام ىالطبعة الأول

  .٤٢ سورة الأنفال الآیة ) ٢(

  .٨٧ ص – البغدادي –ِ الفرق بین الفرق ) ٣(

  .٨٨ ص – الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ) ٤(
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ًوذلك لأن كل خارق من الجائز تقدیر وجوده، ابتداء . إذا اقترنت بھ دعوة النبي

  )١(. ة المطلوبةفإذا تعلق بالدعوة فھو المعجز. من فعل الله سبحانھ وتعالى

فالأشاعرة متفقون على أن المعجزة ھي الدلیل على صدق الرسول والمعجزة 

فالنبي یدعو الخلق فیعارضونھ ولكن یتحداھم أن یأتوا بمثل . غیر العادة

فیعجزوا عن ذلك فیظھر صدق الرسول ویستدلون على ذلك بقولھ . معجزتھ

ُقل هاتوا برهانكم إن كنت﴿: تعالى َ ُُ ِ ْ ُْ َ َُ ْ َم صادقينُ ِ ِ
َ ْ﴾ )٢(

ِّفأتوا بسورة من ﴿: وقولھ تعالى  َ ُ
ٍ ِ ُ ْ َ

ِمثله ِ ْ ٍقل فأتوا بعشر سور مثله مفترَيات﴿: وقولھ تعالى )٣( ﴾ِّ ِ
َ َ ََ ُ ِّ ُْ ْ َ ُِ ٍ ِ ِْ ُ ْ ْ﴾ .)٤(

   

  

  :ًوأیضا یرون أن القرآن وھو معجزة الرسول وحي من عدة وجوه

لخطب والشعر  نظمھ العجیب في البلاغة الخارجة عن العادة في نظم ا-١

  .والمزدوج من الكلام وغیره

 ما فیھ من الخبار عن الغیب في الزمان الماضي وذلك باشتمالھ على -٢

قصص الأولین مع العلم بأن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یعرف الكتب ولم 

ثم أن القرآن اشتمل على غیوب متعلقة بالمستقبل، . یجالس أصحاب التواریخ

   في القرآن الكریم بالتفصیل ولیست ھي تخمین كھنة أوكما وقع الخبر عنھا

كما أن للرسول معجزات أخرى سوى القرآن وھي انفلاق القمر .     منجمین

)٥( .وتسبیح الحصى وإنطاق العجماء ونبع الماء من بین الأصابع ونحوھا
  

                                                           

  .٣٣١ ص -ًوأیضا الإرشاد للجویني . ١٠٤ ص – التمییز في الدین للإسفریاني ) ١(

  .٦٤ سورة النمل الآیة ) ٢(

  .٢٣ سورة البقرة الآیة ) ٣(

  .١٣الآیة  سورة ھود ) ٤(

 لأب�ي –ًوأیضا التبصیر في الدین . ٣٥٥ -٣٤٩ ص – المواقف في علم الكلام للإیجي ) ٥(

 – عب�د الق�اھر البغ�دادي –ًوأیضا أصول ال�دین . ١٠٧ -١٠٤  ص –مظفر الإسفریاني 

  .١٨٤ -١٨٣ص 



   
 
 

  

 

 
 

٥١ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

فبدراستي كتب الأشاعرة تبین لي اھتمامھم بالبحث في موضوع إثبات النبوة 

لرسل وتأییدھم بالمعجزات وصلة ذلك بالتحسین والتقبیح أو الخیر وبعث ا

ًإذ لیس في أن یأمر الرب تعالى عبدا بأن یشرع الأحكام ما یمتنع من "والشر 

 فا� تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب وبین الثواب )١(" جھة التحسین والتقبیح

على لسانھم وأوجب . والعقاب وأید الرسل بالمعجزات الدالة على صدقھم

معرفة التوحید والشریعة، فكل ما جاء بھ الرسل ھو صدق وكل ما فعلوه ھو 

والدلیل على ذلك المعجزات الظاھرة لنا الدالة على صدقھم وصحة . حق

َّثم ﴿: ویستدلون على بعث النبي ببعض الآیات القرآنیة منھا قولھ تعالى. قولھم ُ

ُبعثناَ من بعدهم موسى وهار ٰ َ َُّ َ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ْورسلا قد قصصناَهم ﴿: ًوأیضا قولھ تعالى )٢( ﴾َونْ ُ ُُ ْ َ ََ َ ًْ

َعليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك َْ ُ ْ ُ َ ْ َْ ُ ََ َْ ُ ُْ َّ ً ََ ْ
ِ﴾ )٣(

فالرسول صلى الله علیھ وسلم قد جاء  

بالصدق في رسالتھ وفي جمیع أفعالھ وأقوالھ وكانت معجزتھ القرآن الكریم 

ولكن وھم . عارضتھ وطلب الطاعة منھمالذي تلاه على الخلق وتحداھم إلى م

أھل الفصاحة عجزوا ولم یتمكنوا من الإتیان بآیة منھ فإن نبوة سیدنا محمد 

 أما رأي )٤(. صلى الله علیھ وسلم ظاھرة وبینة ولا سبیل إلى الشك فیھا

فھم قد . المعتزلة في مسألة الحسن والقبیح فقد أرجعوا التمییز بینھما إلى العقل

ى أن أصول المعرفة وشكر النعمة واجب قبل ورود السمع وأرجعوا اتفقوا عل

. فاعتناق الحسن واجتناب القبیح واجب علینا. معرفة الحسن والقبیح إلى العقل

وھي امتحان . فإذن بعث الرسل إلى العباد وتكلیفھم بعبادتھ وطاعتھ واجب

  )٥(ً.واختبار لیھلك من ھلك على بینة ویحیا من حیي على بینة أیضا

 یرى أبو ھذیل العلاف وھو من – الحسن القبح –ًوأیضا في نفس المسألة 

شیوخ المعتزلة أنھ یجب على الإنسان أن یعرف الله تعالى بالدلیل من غیر 

                                                           

  .٣٠٦ ص – الإرشاد للجویني ) ١(

  .٧٥ سورة یونس الآیة ) ٢(

  .١٦٤ سورة النساء الآیة ) ٣(

  .١٣٣ ص – التمھید للباقلاني ) ٤(

  .٦٥ ص – الجزء الأول – الملل والنحل ) ٥(



   
 
 

  

 

 
 

٥٢ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

ًخاطر وإن قصد في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ویعلم أیضا حسن الحسن  ً

ل، والإعراض عن وقبح القبیح فیجب علیھ الإقدام على الحسن كالصدق والعد

)١(. القبیح كالكذب والجور
فالحسن والقبح . فالإنسان في رأییھ قادر على ذلك 

وإذا كان الشرع یأمر . ذاتیان فالكذب فیھ قبح ذاتي والصدق فیھ حسن ذاتي

بأشیاء وینھى عن أشیاء فإن ذلك یرجع إلى ما في الأشیاء ذاتھا من حسن أو 

ً العقل ویرون أن العقل قادرا على التمییز  فالمعتزلة یرفعون من شأن)٢(. قبح

بین الخیر والشر فیجب على الإنسان النظر بعقلھ لكي یتبع الخیر ویتجنب 

الشر، أما الأشاعرة یخالفون المعتزلة في رأیھم ھذا ویرون أن التمییز بین 

الخیر والشر لا یكون إلا عن طریق الشرع، والشرع یصل إلینا عن طریق 

نا اتباع قول الشرع فلا یوجد خیر في ذاتھ ولا شر في ذاتھ الرسل فیجب علی

  )٣(. فالخیر خیر لأن الله أمرنا بھ والشر شر لأن الله نھانا عنھ

 

 

 

  

                                                           

  .٦٥ ص – الجزء الأول – الملل والنحل للشھرستاني ) ١(

  .١٥٣ ص –محمد عاطف العراقي .  د– المنھج النقدي في فلسفة ابن رشد ) ٢(

  .٢٦٣ -٢٥٨ ص – الإرشاد للجویني ) ٣(



   
 
 

  

 

 
 

٥٣ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

  :الخاتمة

بعد دراستي لآراء الأشاعرة في مسألة القضاء والقدر والسببیة والمعجزات، 

  :ومن خلال البحث تبین لي النتائج التي توصلت إلیھا وھي

 مسألة القضاء والقدر رأى الأشاعرة أن الإنسان كسب، وأن ففي 

أما ان الإنسان لیس لھ اكتساب . المكتسب والكسب مخلوقات � تعالى

ولا فعل مؤثر في الموجودات ففكرتھم عن الكسب تشبھ رأي الجبریة، 

أي أن الله سبحانھ وتعالى ھو . وھو أن الإنسان لیس لھ اختیار أفعالھ

ولعل رأیھم ھنا یرجع إلى عدم تمیزھم بین . لإنسانخالق لأفعال ا

المشیئة الإلھیة وبین الإرادة الإنسانیة، فالمشیئة الإنسانیة ھي القانون 

فكیف . فآرائھم متناقضة وجدلیة ولیست مقنعة. الذي یسیر علیھ الكون

أما في مسألة . تكون ھناك إرادة للإنسان ولا یستطیع فعل شيء بھا

بین لنا أن الأشاعرة عارضوا المعتزلة في قولھم العدل والجور یت

وأطلقوا حریة المشیئة . بوجوب فعل الأصلح على الله سبحانھ وتعالى

 .الإلھیة دون قید وشرط

  وفي مسألة السببیة تبین لي أن الأشاعرة عرضوا مذھبھم من خلال

وبدراستي لنقدھم . نقدھم لآراء الفرق المخالفة لھم وبخاصة المعتزلة

وكذلك نقدھم للفلاسفة وأھل الطبائع، " التولد"تزلة لقولھم بفكرة المع

ومنھا . یتبین بوضوح إرجاعھم الأمور كلھا إلى الله سبحانھ وتعالى

توصلت إلى أنھم یقولون بالعادة، واتجھوا إلى نقد العادات الضروریة 

 . بین الأسباب والمسببات

  ون أن إثبات في رأیھم حول بعث الرسل والمعجزات یرالأشاعرة

وأن انبعاث الرسل من القضایا الجائزة لا "النبوات أعظم أركان الدین 

 واستدلوا على بعث الرسل بآیات من )١(". الواجبة ولا المستحیلة

ویرون أن الدلیل على صدق النبي ھو المعجزة . القرآن الكریم

 .والمعجزة ركن أساسي عند الأشاعرة

                                                           

  .٣٢ ص – الإرشاد للجویني ) ١(



   
 
 

  

 

 
 

٥٤ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

  :قائمة المصادر والمراجع

  .   م١٩٥٧ بیروت – عیون الأنباء في طبقات الأطباء –بن أبي أصیبعة  ا– ١

 مطبعة دار – القاھرة –العلماء بأخبار الحكماء  أخبار – القفطي  ابن– ٢

  . ھـ١٣٢٦ سنة –السعادة 

  . المكتبة التجاریة– القاھرة – الفھرست – ابن الندیم – ٣

 – مناھج السنة النبویة –" تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم" ابن تیمیة – ٤

 المطبعة - ھـ ١٣٢٠والثاني سنو  الأول  الجزء–الطبعة الأولى 

  . القاھرة–الأمیریة ببولاق 

في الملل والأھواء والنحل  الفصل –" أبو محمد علي بن أحمد" حزم  ابن– ٥

 سنة – الجزء الأول –المطبعة الأدبیة بالقاھرة  – الطبعة الأولى–

  . ھـ١٣١٧

 تحقیق الدكتور علي عبد –" المقدمة" "الرحمن بن محمدعبد  "خلدون – ٦

 لجنة – م ١٩٦٠ سنة – ى الطبعة الأول–الثالث   الجزء–الواحد وافي 

  .البیان العربي

عبد . وتقدیم د تحقیق –رسائل ابن سبعین " محمد عبد الحق "ابن سبعین – ٧

  . م١٩٦٦المصریة للتألیف والترجمة  الدار – الرحمن بدوي

 تحقیق الأب –طبقات الأمم " صاعد بن أحمد"  ابن صاعد الأندلسي – ٨

  . م١٩١٢ المطبعة الكاثولیكیة – بیروت –لویس شیخو الیسوعي 

 – الجزء الأول – يتاریخ الفكر الفلسف" محمد عربي. د"  ریان أبو – ٩

  . دار المعارف– القاھرة –الفلسفة الیونانیة 

 إبراھیم ابن سیار النظام وآراؤه –" ھاديعبد المحمد . د" ریدة   أبو– ١٠

  . م١٩٤٦ – ى الطبعة الأول– القاھرة –الكلامیة والفلسفیة 

 التبصیر في الدین وتمییز الفرق الناجیة –" أبو المظفر "الإسفریاني – ١١

 مكتبة – تحقیق محمد زاھد بن الحسن الكوثري –عن الفرق الھالكین 

  . م١٩٥٥ القاھرة سنة –الخانجي 



   
 
 

  

 

 
 

٥٥ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

 – الإبانة عن أصول الدیانة –" أبو الحسن علي بن إسماعیل"الأشعري  – ١٢

 دار الأنصار –تقدیم وتحقیق وتعلیق الدكتورة فوقیة حسین محمود 

  . م١٩٧٨

 مقالات الإسلامیین –" أبو الحسن علي بن إسماعیل " الأشعري– ١٣

 مطبعة – إستانبول – ریتز - عني بتصحیحھ ھـ –واختلاف المصلین 

  . م١٩٢٩ولة الد

 اللمع في الرد على اھل –" أبو الحسن علي بن إسماعیل " الأشعري– ١٤

 القاھرة – مكتبة الخانجي – نشره الدكتور حمودة غرابة –الزیغ والبدع 

  .م١٩٥٥ –

المواقف في علم الكلام " عد الدین القاي عبد الرحمن بن احمد"  الإیجي– ١٥

  . ت– د – بیروت –الكتب  عالم –

 تحقیق الأب – كتاب التمھید –" أبو بكر محمد بن الطیب"الباقلاني  – ١٦

 ١٠٥٧ بیروت – المكتبة الشرقیة –الیسوعي  رتشارد یوسف مكارثي

  .م

 نشرھا الكوثري – رسالة الحرة –" أبو بكر محمد بن الطیب" الباقلاني – ١٧

 –) الإنصاف فیما یجب اعتقاده ولا یجوز الجھل بھ(وحققھا تحت اسم 

  . ھـ١٣٧٢عة القاھرة طب

 البیان عن الفرق بین المعجزات –" أبو بكر محمد بن الطیب"الباقلاني  – ١٨

 طبعة – نشره الأب رتشارد یوسف مكارثي الیسوعي –والكرامات 

  . م١٩٧٧ –بیروت 

 – الفرق بین الفرق –" عبد القار بن طاھر أبي منصور"البغدادي  – ١٩

 نشر عزت العطار الحسین –ري تحقیق محمد زاھد بن الحسن الكوث

  . القاھرة– م ١٩٤٨

 طبعة – المعتبر في الحكمة -" أبو البركات ھبة الله بن ملكا" البغدادي – ٢٠

  . م١٩٦٧ الطبعة الأولى – الدكن –حیدر آباد 

 – علم الكلام وبعض مشكلاتھ –" الدكتور أبو الوفاء الغنیمي " التفتزاني– ٢١

  . م١٩٧٣بیروت 



   
 
 

  

 

 
 

٥٦ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

 – المطبعة الأزھریة – شرح العقائد النسفیة –" سعد الدین "انيالتفتز – ٢٢

  . م١٩١٣ – ىالطبعة الأول

 الإرشاد إلى قواطع –إمام الحرمین " عبد الملك أبو المعالي" الجویني – ٢٣

 تحقیق الدكتور محد یوسف موسى وعلي عبد –الأدلة وأصول الاعتقاد 

 – م ١٩٥٠ سنة ى الأول الطبعة– مكتبة الخانجي –المنعم عبد الحمید 

  .مصر

 –لمع الأدلة في قواعد اھل السنة والجماعة " أبو المعالي " الجویني– ٢٤

  . م١٩٦٥ مطبعة القاھرة –فوقیة حسن محمود . تحقیق د

 نشر الجزء الأول – الشامل في أصول الدین –" أبو المعالي " الجویني– ٢٥

  . ھـ١٣٨٠ طبعة القاھرة –منھ ھملوت كلویفر 

 – دار المعارف –تاریخ الفلسفة العربیة " خلیل حنا الفاخوري" الجر – ٢٦

  . م١٩٥٧بیروت الجزء الأول سنة 

 سنة ى الطبعة الأول–أصول الدین  معالم –" فخر الدین"  الرازي– ٢٧

  . ھـ١٣٢٣

 طبعة حیدر آباد – الأربعون في أصول الدین –" فخر الدین" الرازي – ٢٨

  . ھـ١٣٥٣ عام – الدكن –

 –نھایة الإقدام في علم الكلام " محمد بن عبد الكریم" الشھرستاني – ٢٩

  . م١٩٣٤ –١٩٣١ سنة –   أكسفورد –تصحیح الفرید جیوم 

 حققھ –" كتاب الملل والنحل" محمد بن عبد الكریم" الشھرستاني – ٣٠

 – م ١٩٥١ – ى الطبعة الأول–وأخرجھ محمد بن فتح الله  بدران 

  .مطبعة الأزھر

 الطبعة – تحقیق سلیمان دنیا – تھافت الفلاسفة –" أبو حامد"الغزالي  – ٣١

  . مصر– دار المعارف – م ١٩٥٥الثانیة 

 – م ١٩٣٦ – الطبعة الثانیة – مقاصد الفلاسفة –" أبو حامد"الغزالي  – ٣٢

  . القاھرة–المطبعة المحمودیة  التجاریة 



   
 
 

  

 

 
 

٥٧ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

قیق الدكتور عبد الحلیم  تح– المنقذ من الضلال –" أبو حامد"الغزالي  -  ٣٣

 – مكتبة الأنجلو المصریة – م ١٩٥٠ الطبعة الثانیة  سنة –محمود 

  .القاھرة

  . دار إحیاء الكتب العربیة– إحیاء علوم الدین –" أبو حامد" الغزالي – ٣٤

 مكتبة – الطبعة الأولى – الاقتصاد في الاعتقاد –" أبو حامد" الغزالي – ٣٥

  .الحسین التجاریة

 تحقیق – فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة –" أبو حامد"الغزالي  – ٣٦

 الطبعة – القاھرة – دار إحیاء الكتب العربیة –الدكتور سلیمان دنیا 

  . م١٩٦١ سنة ىالأول

 عني – طبقات المعتزلة –" أحمد بن یحي بن المرتضى"  المرتضى– ٣٧

  . م١٩٦١   بیروت –بتحقیقھ سوسنة دیفلد فلزر 

 – الطبعة الأولى –السببیة عند الغزالي  مفھوم –" أبو یعرب"لمرزوقي  ا-٣٨

  . م١٩٨٧ –دار بوسلامة للنشر  والتوزیع 

 المعتزلة – مذاھب الإسلامیین –" الدكتور عبد الرحمن" بدوي – ٣٩

  . م١٩٧١  بیروت – الجزء الأول –والأشاعرة 

 ١٣٠٣یة بمصر  المطبعة الإعلام– تھافت الفلاسفة -" خوجة" زادة – ٤٠

  .ھـ

 -  المنھج الفلسفي بین الغزالي ودیكارت–" محمود حمدي" زقزوق – ٤١

  . الكویت– دار القلم – م ١٩٨٣ –الطبعة الثالثة 

 – مطبعة مصر – م ١٩٤٧ – المعتزلة –" حسن جار الله"  زھدي– ٤٢

  .القاھرة

اعرة  المعتزلة والأش– في علم الكلام –" الدكتور أحمد محمود"صبحي  – ٤٣

  .  الإسكندریة– مؤسسة الثقافة الجامعیة – م ١٩٧٨ – الجزء الأول –

 المغني في أبواب التوحید –" القاضي أبو الحسن بن احمد"الجبار  عبد – ٤٤

 تحقیق الدكتور توفیق الطویل – التولید – الجزء التاسع –والعدل 

كتور  إشراف الد– راجعھ الدكتور إبراھیم بیومي مدكور –وسعید زاید 

  . المؤسسة المصریة العامة للنشر والتألیف–طھ حسین 



   
 
 

  

 

 
 

٥٨ 

  من العدد الرابع والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندريةالخامسالمجلد   
 

 مسألة القضاء والقدر والسببية والمعجزات عند الأشاعرة

 المغني في أبواب التوحید –" القاضي أبو الحسن بن أحمد"الجبار  عبد – ٤٥

تحقیق الدكتور إبراھیم " النظر والمعارف "– ١٢ الجزء –والعدل 

  . القاھرة– وزارة الثقافة والإرشاد القومي –بیومي مدكور 

 – شرح الأصول الخمسة –" قاضي أبو الحسن بن أحمدال" عبد الجبار – ٤٦

 مطبعة – مكتبة وھبة بمصر –حققھ وقدم لھ الدكتور عبد الكریم عثمان 

  .   ھـ١٣٨٤ – م ١٩٦٥ – الطبعة الأولى –الاستقلال الكبرى 

.  تحقیق وتقدیم د– بین الفلاسفة والمتكلمین –" الإمام محمد" عبده – ٤٧

 – م ١٩٥٨ – دار إحیاء الكتب العربیة –ول  القسم الأ–سلیمان دنیا 

  . ھـ١٣٧٧

 – سلسلة أعلام العرب – الجویني –" دكتورة فوقیة حسین" محمود – ٤٨

  . القاھرة– م ١٩٦٥

 نشأة الأشعریة وتطورھا –" الدكتور جلال محمود عبد الحمید" موسى – ٤٩

  . م١٩٧٥  بیروت – دار الكتاب اللبناني –

 – دراسات في علم الكلام والفلسفة الإسلامیة –" يدكتور یح" ھویدي – ٥٠ 

  . م١٩٧٩القاھرة 


